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الكمالات بكثير. السيد خمد بن الخوجى 
رئيس قسم المحاسبة بالدولت التواسياة 
واستاذ الدروس العالية بمدرست 
الادذاب والترجمت للعربيت 
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بجت تعس الرحلة التار يه بالذيان اق اوية جك 


لطي لضان 


ارتقاء سموها / لعرش الملك ا بغي 


الب اولان الله 

تاريخ العلايق بين فرنسا وتونس وهو تحر ير جام 
لاخبار الروابط الفرنساوية بالاسلام عموما ويتونس خصوصا 
وفبه حديث مفيد جدا عن علايق الخليفيّ هارون الرشيد 
بالملك شارمان انبراطور فرنسا كما فيى نص معاهدة الصلح 
بين السلطان مد المستنصر بالله من ملوك بني حفص وبين 
املك فيليب الجسور ابن الملك سان لو بز الدي غزا قرطجنة 
في الات الابعة أهجرة و بلي ذلك كلام مستفيض بشان 
ن سدها على عرد الدولة الحسية 
, ا مماهدة ,_اردو وعلى نصب 
العا 0 فمكاانشا 50 الاصلاحات وانساع 
نطاق العمران بالمككة التونسية 


القسم الثانى من الرحلة 
مقدمات السفرومواكجب الوداع والاحتفال بركوب 
الحضرة العلين البجر 
موسر 
راقوروكق ١‏ 
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صحفت | ميا فهرس الرحلة الناصرية بالديار الفرنساوية 6ه 
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اخباد اليم الاو لمن وصول الحضيرة العلية ونزولهابباريس 
وفنه كلام مستفيض عن الاحتفال سموها وعنمبادلتها الزيارة 
هع فخامة رئيس الجمهوريت وعن المادبت الرئيسيتّ وعبارة 
الخطب الرسدمية التي وقعت بتلك المناسبة الخ الخ 

اخبار اليوم الثاني من رحلة سمول بباريس وفي حكلام 
مستفيض عن زيار سمولا لدار السك وعن ثرو الدوات 
الفرنساويتّ وعن زيارة اللقام اللوصكي لبستان النباتات 
ولتحف الحيوان ومدرسته وعن ماديص ودس الحرب وءعن 
زيارة سمو المجلس البلدي الخ الخ 

اخيار اليوم الثالث من رحلة سمولا بناردس وفبه كلام 


الالحتغال بعيد ١6‏ يوليه وحضور مقامه العالي 


نشائ هذا العيد وحضور 


0 
إلتي اقامها امته بسساتين القصر عشي بوم ع1 يوليه الخ 
اخبار الموم م الرابع هن رحلة سمولا سار يس وفيه كلام 


المقام السامي بفطور قواد الجيوش بالقطر الرئيسي وبالمؤانسة 


عط را ال ار 1 مام 
التار يخبة وبساتينها وتناولها | الطعام ؛ سائدة والي المدينت 


ودذورها روابة شمشوب: ودليلة 5 بي الاوبرلا وذتام 
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صحيفت.| متا فهرس الرحاه الناصرية بالدنار الفرنلاوية 6ه 


الحديث في هذا القام سطة طويّة في اخلاق الفرسيس 
وعوائدهم الخ الخ 

اخبار اليوم الخامس من رحلة -مول ببارئيس وفيه كلام 
مستفيض على زيار المقام اماوكي لتكية'المواجز العسكرربين 
وزيارة ضريخ الامبراطور ليوات آلاول وتناوله الطعام 
سرايت الوزارة الخارجية وزيارة متحف اللوفر ونُتحف 
قريفان وما فيهما من عبر الزمان تناد آلاكرام التي اقامتها 
الحضرة العليت لوزرا“ ورجال الذولة'الفرنماوية سرادت 
كرون وهي خائمة الحفلات الرسمية من شياحمّ الحضرة 
ااعليسّ الخ الح 

- جا ا 

اخبار اليوم السادس ءن رحلة سموة بباريس وفبه كلام 
مستفيض عن زيار مقا الملوكي ابستان النباتات وهو غير 
البستان الذاتتي الذي تقدم ذ كرل في اخبار اليوم الثاني من 
الرحلة وعر١‏ تفسح سمولا بنهر السين وعن زيارته لقص 
تروكاديرو ولسارح الاسماك ولصرح إشل وعن حضورلا 
ماديض الاكرام التي اقاما وزير الفلاحة برسم حضرئى 
العليم الخ الخ 

اخبار اليوم السابع من رحلة سمولا ببارريس وفيم كلام 
مستفيض عن زيار الدضرل العلييّ لمعمل زرابي غوبلان 
ولقصر اوكسانبورغ ولهيكل البانطيون حدك مدافن عظماء 


)ه) 
حيطا فعرس الرحلة الناصربة بالديار افرنساوبة 8ه 
الفرنسيس ولعدل سيفر الخزني ولضمار الطبران المسكري 
تتلد بوك وللهى الصور المتحر كم بشاد ع كليشي الخ الخ 
]| الخبار الوم الثامن ٠ن‏ رحلة سموة بباريس وفيه كلام 
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مستفيض عن زيار خضرته الملكية عامل الباتنيول 
الصناعية وعن حضورة مادبن الاحكرام التي اقامها مسيو 
كوش ري من اعضاء البريلان برسم سمولا وعن ,دار سمولا 
لقصر الدوك دوسال وعرن خضورة روابة عائدة بملهى 
الدوبره الخ الخ 

0 اخسار اليوم التاسع من رحلة سمو ببارئيس وهوكاخر 
ايام الرحلة اللككية وفيه حدديث مستفيض عنمراسم الموادعة 
وعن فطور الوداع الذي .كرمت به الخضرة العلية وعرن 
استظهارات الامة البارريسية بشواهد الوداد والاحترام الحضرة 
العليت الخ الخ 

8 اخبار البوم العاشر من رحلة سمول بفرنسا وفيه حديث 
ارتحال الام الملوكي من بادرس وسفرا لنغر ظولون وماجرى 
من المواصكق' والاحتفالات بهذلا المناسسة ونص التاغراف 
قدي ارفظلتن اللحضرة العليت لفخاللة'رئيس) الجلئلارين في 
#تخكره :وتنك الادسة الفرنداوزنة"قاظية قبيل ركوبها ابس 
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كع ا صن تعرس الردلة التاصر به بالدبار الفرننافية #6 


بقصد الرجوع املكتم! المدروسة نم ركوب سموها بحر 
ل تر الدارعة 0 ل 2د 
استعرضت في طربةم سفائن الاسطول الفزنهاوي بميلا 
مالك رلك 


5606 


اخبار رجوع |/ 


5 العلية لتونس ومواحكب قبولها 
واستظهارات الخاصة والء-امة بتونس واازسى وتشكرات 
فخامة رئيس الجمهودبرة المرساءت إلنها على طريق التاغراف 


عند حاولا بالحاضرة التونسيق وحديث الزن: والخطب 


وتراهم التهنثة بباردو المعمور ببلد الأرسمى الخ الع 
«أخاتمة 


الخانمة وهي مجموع لقصائد التبسائي وعرايض المدبح 
التي وق تقديمها الحضرة العلييّ بمناسديّ رجوعها .ن 
السفر السعيد 

هدايا الاكرام وشواهد الوداد والاحترام 
ذيك 
ذيل ,يحتوي على اسماء الذوات والاع.ان انراد سن 


والتونسيين المنعم عليهم بالنياشين الفرنساوية والتونسيق 


000 
صحيفت | سمتلاة هرس الرحلة الناصرية بالدياد الفرنساوية م 
عبارة الختام 


14 عبارلا الختام وشعائر الامتنان والتعلق والطاعة الحضرة 
العلية والدولة المحمية 


كا 


5 وارز: رك الكت دالا ١‏ 
اتج فور سالرسو. دوات والجموع والمعالم واللء 


«هبعحيقما 
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# والاشة الواردة في الرحلة الناصر بة بالديار اله 


رسم سيدا ومولانا مد الناصر باشا باق يكسوة التشر بمة الكيرى 


عة الاستقيال الكيرى سراية باردو 

طائفة من شابخ اهل المجلس الشرعي بسراية باردو 

هو كب الحضرة العلية عند زيارتها لمقامات الصالحين 

نزول الحضرة العلية من الئل وتوجهها ارصيف المرسى سنزرت 
الحاضرة الغلئة وحاشيته| ساعة ركونها البحر منزرت 

الدارعة فنكطور هيكو 

الاستحكام الاك.رما 

الحضرة العلية سرح انظارها باوساع الافنى في البحر 

رجال المسة الشر يفة خول مساكن الخضرة العلنة بالدارغة 
مركز التاغراف اللاسلكي بالدارعة 

نزول الحضرة العلية لطولون 

عر ور الحضرة العلية امام عسة الشرف بمحطة بارسر, 

واجبة سرادت كربون 

منظر سم ايه كر بون من أبج جبر بل 

رسم صاحب الفخامة مسيو فليار رئيس الجمهورية السابق 
خروج الحضرة العلية من سراية كريون للترحه ازياا فخامت 


رئيس الجمهوررية 


ك1 
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| حصيا فهرس الرسوم والذوات والجموع والمعالم والمعاهد #كدم 
صجحيهما 


والاننية الواردة في اارحلة الناصربة بالديار الفرنساو.ة 6» 
المتحف الحيواني ببسستان النباتات 
خروج الموكب الملوكي من المتحف الديواني 
قدوم الحضرة العلية ازيارة مجلس البلدي 
اللوكب الرئيسي الملوكي عند زيارة المجاس البادي يبادربس 
خروج له العلية من زيار المجاس الملدي 
جناب الوزير٠سيوروا‏ والقنصل مسيو كوت امام المجلس البلدي 
رجوع الركاب الملوكي الرئيسي من المجاس البلدي 
الموكب اماو كي الرئيسي متوجه لاستعراض الجيوش يوم ١6‏ بوليه 
الانيران سيدي المنصف باي وسيدي الباشمي باي متوجهان 
أوكب ١4‏ بوليه ١‏ 
ا ال ان ور 


رجوع انوكب من استءعراض الجيش 

الموكب الملوكي بقصود فرساليا 

'نوجه الحضرة الملية للفطود بالوزارة الخارجية 

رسم صاحب الفخامة مسيو بوانكاري رئيس الجمهو رية الحالي 
الحضرة العلية عند خر وجها من متحف اللوقر 

قاعة الاستقبال سراية كرريون 

قاعة النسور ها 

برطال السراية الذ كورة 


تيال 


13 
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متا فهر سالرسوم والدوات والجموع والمعالم والمعاهد 6كدم 


و والاشية الواردة في الرحلة الناصرربة بالديار الفرنساوية » 
الزيارة الملوكية لبستان النباتات 
الحضيرة العلية تقلد الاوسمة [اضياظ الطناز.ين 
مطلع المدرج الكبير بسرابة كريون 
ا ريه 
قاعت التشريفات بسرابة كرريون 
مدخل بستان الشتاء سرابة كريون 
الحضرة العلية ونجليها وكمندان الدارعة فيكطور هيكو 
الدارعة فولتير 
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00 
المناورات البحرربة بمياه سردانيا اثناء رجوع القام الملوكي 


رجال دوي الحمابت متوجهون لاستقبال اللقام الملوكي بميلا 
حك النردى 

الحضرة العلية و<ولها معتمدالسفارةوالكانب العام وكمند ان الدارعة 
انتقال المقام السامي من الدارعءة للنساذمّ بيك 

دول رهن التشافة رك ري 

نزول مقامها الملوكي للبر 

قدوم الحضرة العلية ليهو الشمرق لتلقي السلام من زجال الدولتين 
موكب الحضرة العليج عند دذولها مدنت تونس 

وصول الركاب الملوكي المحطمّ بشارع بارس 

جموع الطرق وابناء الزوايا في استقبال الحضرة العليت 


صحفي 


مو1 


000 


خلا فعرس الرسوم والدواث والجموع والمعالم والمماهد كم ١‏ 
واادبنية الواردة فياارحلة الناصرية بالدديار الفرنساوية #6 0 


َ الحضرة العليت وال الببت الحسيي بامرس 


جوع المستقيلين ببطاح القصر الماوكي بالمرسى 
طاقم اللويستقى المككية بالمرسى 
الحضرة العلية وامراء العائلة اكيم بسراية باردو 
رسم امير الأواء السيد صاليح بودربالة رئيس العسة الصوئة 
رسم الامير الاي السيد مصطفى دتق لي شيخ المدينة 
[ ااتعى ] 


|] 
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ديوان العمر لولي الدين ابن خلدون 

تادريخ الوزير الشيخ احمد بن ابي الضياف 

الديل الطويل لوالد المؤللت 

الكناش الكبير له 

حسن البيان للعلامة المرحوم الششيخ مد النيفر 

صفوة الاعتبار لاعلامة المرحوم الشبخ مد بيرم 

الحا السندسية لاوزير السراج 

مسامرات الظرريف المؤدخ لك الشيخ مل الس.نوسي 
الاستطلاعات الماريسية له 

'تحف الا نحاد للمؤلف 

سلوك الانر يز في مسالك بار يزله 

الراك ارم 

الرحلة الفليارربة له 

حضارلا الاس.لام المدور 

كشف المخما عن فلون ار وبا لاد فارس 

كتاب المؤنس المؤرخ الشيخ ابن ابي دينار 

التادريخ الباثئي للوزير حمودلا بن عد العزيز 

الخلامة الثقية المؤرخ المرحوم الشبيخ الباجبي المسعودي 


مر 


الجرافية التاريخية السيد النشير صفر 

رحلة الشيخ رفاعة 

تاريخ نونس لأوزير دستورنيل مستشار السفارة سابقا بتونس 
رموز بيات تونس لمسي و هوقون مدير الفلاحة كان بتونس 
مخاطبات بايات تنونس مع ملوك فرنسا للمؤدخ بلاتتي 
تادريخ نونس للمعلم لوط مدير المعارف بامغرب ال قصصى 
جموع ابحاث مؤتمر المستشرقين بالجزائر 

جموع ابحاث مؤتمر افر ييا الشمالية ببارريبس 

مسجلة المشيخة القرطجنية بتونس 

جريدة الزهرة التونسية 

جرائد باديس اليوميت 


ما شاهدنالا بالذات وسمعنالا من الثقات 


ف وقوق كل ذي علم عليم » 


تخا تقدي م الرحلة الحضر#العلية 6ه 

الى حيث القت الجلاليّ قبادها . وانبت العظمة ارتيادها . واركضت 
المكام جيادها . الملاذ الاجمى . والجناب الاسمى . الحسام الانضى . 
والمقام الارضى . ولي نعمتنا المعظم الدرفم ..والكيات الامنع . سيدنا ومولانا 
مد الناصص باشا باي . صاحب الملكت التونسيت , ابد الله دولبته , وابد 
شوكتم . ولازال عالي الكعب . مكنوفا بعنابة الرب . اما بعد اداء فروض 
الطاءة والولا . الى ذلك المقام الاعلى . فان اسلافي برد الله مضاجعهم غرسوا 
يي قلوب اعقابهم . واعقاب اعقابهم . شحرة التعلق باذيال البيت الحسيني 
الرفبع العماد . ادامى الله الى الاباد . اباد الاباد . وقد نشات سلالتهم 
مفطورة على التفاني في خدمة ساداتنا بالفرض والرد الامراء الحسينييرن 
ابقَى الله بوجودكم ملكهم . ولابدد سلكهم . ومن العنابة الرائية . والمواهب 
الصمدانية . ان كان عبد تعمتكم 5 الناشئي في ظل دواتكم دن المتشرفين 
بالاتتساب لسدانكم السنية . واللتسابقين لخدمة حضرتكم العلية . نعم ان 
معاليك ايها الملك اككريم . اشهر منان يتوم بها لسان القلم على منبر البلاغة 
خطيبا. او يترنم بها علىافنانالجارق فيخال في شدوة عند ليبا. فباي عبارة 
اثني على مكارمك ومن بحرها تقتنص الجواهر. وباي سان اثرجم عن 
انوارك ومن اشعة ضيائها تستمد الانجم الزواهر. لا جرم ان قلمي ,يختلج 
كلما دام الافصاح عما يكنه الصدر نحو سوكم من شعائر الامتنان 


والولاء والاخلاص المفترضة على كل فرد من افراد رعاباك المطيعين. المنزليس 
من سدانكم الملكية منزلة البنين . لولاان سموكم ادام الل بقنال . وضاعف 
في درجات السعادة ارتقا. ولا برح عزلا تطلع في فلك المفاخر كواحكبه . 
«سطرة على وجنات الدهر محاسنه وعدائبه . قد عود عبيد نعمته بالجميل . 
مع الاثثراف عليهم بعين لا تحيد عن الحق ولا نميل . لذالك اتجاسر على 
اتتقدم لباب تعطفك . وساحة فضلك وكرمك . بخلاصة من نتابج بضاعتي 
المزجاة . الاوهى الرحلة الناصربة جميلة المقصد والصفات . ومقدمة السلامة 
في اليوم وني النداة . لانها احتوت على ساسم ما اشرفها واسماها. واحلها 
واعلاها . ثمرة همة تقف الهمم دون مداه ا . وتستقر في الغبوث مساقط 
نداها . فلا ينكر النور منمطاعه . ولا الفضل اذا صدرمن موضعه . ولا الجود 
على الغمام الهتان . ولا الفواضل من منبع العدل والاحسان . وسرني ان 
اداني ٠خازاد‏ لتعمتكم التي لم تزل تمتد على البلاد ظلاله! . وتنجدد بتجدد 
عوائد الله الجميلة معكم 25 ها واصالها . ذان لي واسلفي نسبة من حضر نكم 
واي نسبة "خفقعلينا اعلام فخرها . ورتنسم من اردان حالنا عاطر نشرها . 
وترتع *امالنا في كنف حماتها وتحت جناح سترها . لذلك ارجو من الله 
ذي الجلال الكر ريم . أن يجءل صنيعي هذا من الاعمال النافعتّ في نظر 
مقامكم الفديم . وان بخلد مفاذركم على صفحات الدهن. وان ,بحلي 
بجواهر شيمكم جبين العصر . والسلام من ملتمس رضاء الحضرة العليت 
عبد نعمتها المخلص فقّير ريه مد بن الخوجه كان الله له 
وكت في موفى ذي الحجة الحرام سنة ١01‏ 
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( طبع بالطبعة الرسمية العربية بتونس ) 


١5آظظؤ‏ 
لديل 


ار 


ص 1١‏ 
5 50 ىْ 
5 
تاردنا م 
وصبلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعالف وصحبه وسام وشرف ركم 


سسمويهو مسب 


حمدا وشكرا لمن جعل في مطاوي الاسفار. *ابات العظة والاعتبار. 
واستجلاء جمال الكو ن وما وشته بد العام من بدايع الامسطار . وامر في 
كتابه الحكيم . بالسير في الارض هن غس تخصيص اقليم . وقد ظبرت 
عنابته سبحانه بهذا الشان. فيسر وسائل السفر الى حد قارب فيه الملكان. 
وتم تعادف بني الانسان . وحصلت الفاية المقصودة التي لم تسكن إلا خبالا 
في الاذهان . وانكشفت المصالح العموميت والخصوصية التي د ,سفر عنها 
السفر . وعليها تتوقف سعادة اليش . من الند و والحضر 

وصلاة وسلاما على سيدنا جمد نور الكائنات . القائل [ سافروا تصحوا 
وتغنموا حسبما رولك الثقات.. وعلى لي وصحيم الناسجين على منوالف. 
الخد بين باقواله وافعاله . وتاجيهم باحيسان 


| 


) 

ووراء هندا اقولان خدمة التار بيخ التونسيمما شغفني حبا . وصيرني 
باقتناص اوابدلا وتقيد شواردلا صبا . ديف لاوذلك من حب الوطن وهو 
من الاءمان . وعنوانالوفا" والمرو*3 كما قرره الحكماء ف كل زمان. لدللك 
لا'ازالالتمس المناسبات عس, ى ان انظم في سلك التاليف جوهرة من جواهرلا. 
واخاد في بطون ل تادر من نوادزلا فكم اكتخلت 'اثمد السبر 
وزحدت ف فيافيه بعملاتالفكر .حرضا عل هذا الموضوعالجليل ك5 
للنقاب عن محياا الجميل . خصوصاما يتعلق بانباء الدولة التي اورثتها العناية 
الالاهة ملك هذل البلاد . واناطت ارعابتها مصإلحالعباد ارت الاالة 
في قرا سباستها المكين . وكرع الناس عر مناهل عدلها المعين . وهي 
الدولة الحسينيت خلد الله «ككر العالي . وزيرت بمحاسن “اثارها جتالا 
اللمالنٍ 

يجب ان"تكون عناتى بهذا الغرض متوافره . وبواعثي ذانية لاداء 
هذل الواجنات المتكائرل : فان ولاء وطاءة الث الحسيني الكر يم .اثراث 
ورثته عناسلافي من قديم . وسيط بلحمي ودمي . واعرب عنه في كل قم 

3 مك ت اجدر القرص بالاغتنام . وحربت على قاعدة رعي الدمام : 
بمناسية الرحلة الى الست التاريخ جمالا. وا كسيته يها ودلالا. وكانت” 
حلفت ذهرئت ني ساسلة الاخبار التونسيه . وعلما حيري في مطتارف 
توار بذها الستتدسيي 

ذلك ان امير العصر. وبهجت الدهر. وملك البلاد . وخسنة الله ع 
العباد : سيدنا ومولانا / 
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)ه) 


د الناص ر باشاباي 


اقلا الله تعلى استدعت حضرته السامية الدولة الجمهورية الفرنساوية لزيارة 
دبارها . وتسر ربح العقل والعلرف في ججالمدنيته! وبدايع آثارها . خصوصا 
عاصمتها الكبرى التي فازت بمز بد التبرريز. وهي مدينة باررين. على معنى 
رد الزبارلا ا . واحكام روابط الحماية التيلا يزربدها 
مر اللياللي إألاجده ات ىف معاني الانتهاج 1 
حيث حصلت درن مقدماتها البقينية نتيجة بدبعة الانتاج ٠‏ وبرهنت على 
كرم الامة الفرسوبى . وحسر: عواطف الدولة الجمموريم . نحو بلاه 
اتنظمت في سلك جنابتها ..واؤت الى كيف عظمتها . واعنصمث 
بحبل قوتها . فان ما لاقلا الجناب الع الي هن التجلتّ والاحترام . والمبرة 
والا كرام . تحفى في تحر برلا الاقلام ٠.‏ ونعجز ع1 نصورلا الافهام 1 

هدا ما دعاني الى ان اشفع الرحله الفلياررية . بالرحلة الناصر,به . وان 
اجمع خلاصة تلك الحوادث الرائقه . والاحتفالات الشائقه . في كتاب ,بمثل 
تلكالمناظر الجميله . والاخبار اللذرندة في االباس العربي . والاسلوبالمضري 
وان استطرد الحديث بذ كر امخاسباتالتارريخيه . والملح الادبيه. تتحكفيرا 
الفائدة واجاعا لافكار القراء ٠‏ بعيون الا نباء 

وقد جاء بحمد الله موضوعا . لامقطوعا مضمونى ولاممنوعا . بروق 
المؤرخ استطلاعه . وتحمد عند الاديب طرائقه واوضاعه . ولندت اقدمي 
للقراء بشرط البرا"8 من كل عيب . اذ الكمال اطلق خصيص بعالم الذيب . 
ومني سبحانى نستمد الاعاني والتوفيق . الى اقوم طرينق 


تصدي را ر<لت الناصريت 


بترجة الحضرة العليص 

لا كانت هذه ااردلة الناصر.بة قاصرة على "ناد يخ البييت الحسني من 
جهة علائنى المملكت بالامة الفرنساوية وعلى حديث الرحلة الملوكية درن 
حييث زيار الحضيرة الءاية لباريس زاسب ان تصدرها على معنى اليمن 
والتبرك بترجمة من نسيت اليه لتكون اخبارها جامعة ومحرطة احاطة نامة 
بالمقام الم وكي الناصر ي *ن ,نوم انعم الله بولاديه وظبورلا في الوجود الى يومنا 
الموجود ولاجل ذلك تقول 

هو سيدنا ومولانا شمد الناصر باشا ناي بن تمد باي بن حسين نأي بن 
ود باي بن تمد الرشيد باي بن حسيز, باي بن علي موس سبيت | ملك الحسيني 
السني في سنة ١١7‏ ودر خامس عشر هلك من بتهم الشريف ورث الملك 
عن اسللافه بالغره ض واارد اثباما لتاعداتهم المشروعة القاضية بجعل التعاقب 
في كرسي الولاية لاسن الموجودين من 'ال حسين بن علي وهو ثالث ملك 
حسيني اتلفى التقايد من بد الدواة الفرنساوية 

وقد ولد ابقاا الله بسراية المرسى في 54 شوال ١١1١‏ وتفاءل والدلا به 
خيرا لان طاوع هلاله كان عمّبٍ صعود ذلك الوالد على عرش املك في ١5‏ 
كان من العام الد رل 

ولا ترعرع وتفطن وكل به ابو على عادتهم من يعامه اككتابة والقر" 
من الحفاظ فظبرت أنجابته واقباله على التعام وهوام نلا سن الطفولييٌ 
وبعد ان حفظ ما انيسر من القر'ان الكريم قرا مبادي العلوم واحخد من كل 


1 00 
ذن احسته واتكمل نصابه ني التحصيل بمخالطة بعض العلماء الراسخين 
فكانوا يعكفون اليه وبماون من جواهرهم عليه : 
وءن اخص التشرفين بصحبتى تدكر العلامت الشبيخ مد بيرم دفين 
مصر والعلامة الفتي الشيخ مد بن اح>ءل بن الخوجى والناغْيّ صاحينا 

الشيخ مد السنوسي رجهم الله 

وأا امتلات من الادب حياضه وازدهت بازهارةا رباضه ادرك سمولا 
بفكرته الثافبة ان تتعلم اللغات هومفتاح صناديق اسرار ااتمدن العصري 
ندلك :دركت همته الشماء من سنة ١١95‏ ازاولة اللغة الفرنساوية حيث 
كانت هي الاغة ال.ومية ولسان الامة الموالية مند القديم للاقرام الاسلاميت 
وبالاخص لاهالي المملككت التونسية فكان يتلتى دروسه فها على المسة .رب 
سوليه معلم :لك اللغة بالمدرسة الصادقيتٌ وهندا المعلم هوالدي حبب اليم 


انزاواة التارريخ والح افيا والفنون الرياضية كان سمولا في *اث واحد 


فيها اذبيا كانيا حا-با صا حب معاوءات واسعة بمواقع البلدان واخبار الزمان .. 
وسراسة امال واحاديث الدول وكانت هاته الكمالات التي يغبطه مناجلها ‏ 
لوك الاسلام درن آثار فطلرئم ااطببة وقر يحتف الوقادة تدلك اثمر " 

غرا] وتضوع فى الارجاء عرفها وفاح عطن تسيمها بظهور درر محامدلا 
وتجليها لاعيان في اسمى ٠ظاهر‏ العفة والنخو! والشهامة وعزلا النفس مع 0 
!-٠‏ اودعى الله في ذانه الشريفة من لين العريكت وطلاقة المحيا وكرم ‏ 

السجانا وحابد اليخلق وحب الخير لبلادة وينيها ومن هنذا القبييل حثما 
عن شر المعارف بين الطبقات ورث *الاء التمدن الموافق ازاج واخلاق 
امته على معنى التوقيق بين محساسن الحضارة العصرية واحكام الشربعت 


)03) 


الان.لامية وني هذا الباب كان اسمولا من قو العارضة وعاو المدارك ما 
اعجب به فدول العلما' من بقيسَ السلف كمولانا المقدس الشبخ ود بن 
الخوجت شيخ الاسلام والقدس الشيخ عر بن الشيخ المنتي ال الكي 
رهما الله 

وكان سمولا في شبابه معدودا في طليعة ابناء الببت الحسيني لاشتهارلا 


بالاوص_اف الحميدة وامزايا العديدة مع حسن |أسيرة وصفا" السر برلا 


ولتمسكي بالء.داليّ واصاليّ الراي والانانت بحفظ المر وا زمامها و يرعى 
للبم ذمامها وهذلا النعوت العالية هي النني كان سمو متجملا بها عند ما 
الث البى ولابت عبد الملث الحسيني, في 3 ريبع الاول سنة 0 
وفاة المرحوم مولانا علي باي 

هذا ولا كان حودر الحمابة وحفظ نظاماتها الانساسية هومدار البياة 
الحا كمس والركن الركين لحكومة البلاد المحمية وكان هندا التدير السديد 
كانلا لجميع نالك النظامات التونسية اصبح تعاق سحو ٠ن‏ بوم ارتقائى 
لولابة العمد ومساعدته لمشروع الحماية من مظاهر اأرشد واصالة الراي 
المترجمت عن براعة فائقَة في افانيح السياسة العصر بة ولاغرو فان حاجة البلاد 
إلى مرشد عظيم بوضح لبنيها محجة التقدم و.طاا الاصلاح اكيدة 
لاغنى عنها للاءة التونسية التى هي في حاجة للاستكمال وني افتقار امجاراة 
لام التمدنة الحرزة عل صدوف السعادة والعمران وهي درجة لا تدزك 
الابممارسي انضار الترة قَ و.خالطة اساطين الحضارة وا التبساج ماس 
جامعة للتوفيق بين المصالح لمتقابلة واأنافع التبادلة وبين الاوك بهذا 
القطر المحروس في هراقي النهضة والتمدن الصحبح بع المحافظة على شعار 
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الملكث الحسيني و ناموسه بحفظ نظاماته الاساسية واحترا م تعائرلا الماية وهندلا 
السياسة القودمة هى التى ساعدت علها الدولة الحامية واخلص الولا* اليها 

ام" المملكت التونسيت ١‏ 
هدا وكان صعود مولانا العلي لعرش اسلافه الا ثرمين في التاسع عشر 
من شعر رببع الانورسنة 1714 ومعاوم ان سلفه المرحومالتتحق بربه ليلة 
ذلك اليوم فلما *الاهر الولاية لسمولا زارلا بسرايته بجبل المذار جناب معتمد 
السفارة الفخيمة وبعد ان قدم لسمولا مراسم التعزية رسم "نحت انظارلا 
برنامج مو ثب التقليد على «حنى تنصيب سمولا على العرش الحسيني وقبوله 
المبائعة من النخاصة والكافة وفي7الك الا2]* اد اللرحوم اءير الامرا" الشيخ 
مد العزيزبوعتود الوزيرالا كير التاهات والتديرات اللازءة لا نجازذلك 
فحص إسرانة بازد و مدو زخيث ٠وكن‏ التنضرس بدت العدادة المالوقة 
وعلى راس الساعة الثالثة من زوال ذلك اليوم قسدم سمو الاسير .صدونا 
بجناب الممتمد السفاري في موكب عسكري بيج ولا وصل ركابه لسرايت 
باردو اطلقت المى.دافع ٠ن‏ الحصون والقلاع ولات الفرق المكرية 
الفرف اوريس والتونسية التي حشدت هنالك هرا-م التحية وعزفت الويسقى 


بالسلام الحسيني وقامث ضحة هتاف وشرح 6دت ان صم اليا الاسماع 


و<ينك ف اتقى سمولا والمعتمد درج السرايا والتحق ببما “.ل البيت 
الحسيني والوزراء وقناصل الدول والجنرالات ورؤساء الادارات واهل 
المجلس الشرعي والمتوظفون والعاماء والاعيانء نباثر الطلبقات وتقدم الموكب 
في اجلى مظاهر الهيبة والاحترام نحو الصحن الكبير ونه عبر سمولا واعيان 
الحاضر ين لبيت البلور وني الحالاننظم .وكب التقليد واليك صورة ذلك: 


ما 


القدم حناب البارون دانتوار معتمد السفارة واستدنى سمولا اللو ئيمن 


الست الس تاستوى ابل اله تائما امامه بحفه “ابه ووز را واذالك 
خاطبه جناب المعتمد المد (ور بالنطق الاتى بصوت جهوري -معه كاف 
الناس وقوفا وباذن واعية وادصار شاخصة وكانما 0 دؤوسهم الطير 


خطبن تنصيب سدولا عل تخت اللك 
ا مولاقي امعظم 
بناء 0 مغيس ديناب الوزير المقيم العام قد كلفت بان اترجم لحضر” نكم 
العايم عن شعائر الاس ف الث .بد الذي الم , بالدوليّ الجمهورية لوفلا سيدي 
2 اهادي اي ود كان سوك كوالد 9 الجليل ادق ساد السكرية 
الفرنساو إبة هذا وقد مر ربم قرن على ما بين الامة الحامية مه ونونس قله 
الارتباط المحكمتنحققت اثناوا . عادة الإيالة ونمت خيراتها وكذلك سيكون 
ملك 0 مود وها بالسعد والعمران ‏ وبالنسج على منوال اسلافكم في 
التعلق شرنه] سيتم بمساعدة حضرت, راوع العدالة والتمدن والتدم 
المناسب الذي 7 به والذي هو عنوان الامارل في نظركم العالي 
وانىاقلد حضرتكم الولايت في هندا الجمع المشهود باسم الدواة الفرنسوية 
والتم من سموك ان 'تقبلوا تهنثاني الداديت وفي هذا القام بروق لي ان 
اوكد لقانكم 0 م العليت سيكون لها في جناب الوزير المقيم العام 
ل القيام ا رايت الحلات : تي آل امرها البحكم لحسن 
حظ المملكت التونسية 
ونا ختم جناب المعتمد خطابه احابته الحضرة العلية بالخطاب الانى 


(1) 
حبخا جواب الحضرة العليت 6د 

إيا جناب المءتمد السفيري ؛ 
قد ناثرت "اثيرا حسنا من الاحساسات التي اعرب لنا جنابكم عنها 
بالنيايت عن الدولة الفخيءة الفرنسوية وارغب منحكم ان تبلغوا لبا عني 
'نشحكراني الخاصة وان تتتحةقوا لبا وثوقي بفرسا يما هوغير خفي على 
علم جنارحكم وساقتفي بصدق ني وحسن طوية اعمال الرحودين ابن 
عمنا وعمنا واستعين الله في بلوغالأرام في ذلك وارحولا سبحانه وتعلى ان يوفقني 
الى تسد يد مقاصدي مع الاستعانة المستمرة بعمدة الدولة الجمهوربة الفخيمة 

على ما فيه نمو الخير والسعادة والتقدم امادي والادبي للابالت التونسيت اه 


ذائر ذلك اتوي مولانا ل عرش اسلائه الاحكرمرن شين 111 
حناب المعتمد روساء دولة الحمابة قتشرفوا فردا فردا بالافصاح عن مانهم 


ودعرا لسمولا بالعز والسعادة واجابهم سمولا معربا عن سروره بالتعرف بهم 
واذاك نم موكب تنصيب حضرنه العلية واتتقل سموها الشريف مصحوبة 
بجناب الممتمد والوزراء لقاعة الاستقبال الكبرى لتلقي هراسم البناء والببعة 
العامة فاستوى سمولا قائما امام كرسي الملك ووقف ليمينه جناب البارون 
دثتوار معتمن السفارة ولسارلا الشبخ ال بوعتور الوزير الاكبر 
وخلفه :الالبيت الحسيني واستوى رجال الدديوان على سمطين ذات اليمين .. - 
وذات الشمال واذاك 5 لتمنئة قناصل الدول وتسكاموا بلسان عميدهم 1 
جناب البارون دلا باري قنصل حنرال امنيا فادئ حنابه لسمولا نياب عن 
نفسه وعن بقية رفقائه عبارات التعزية عن سلفه الفقيد يم قدم له باسم الجميع 


)6 
عبارات التهاني الشفوعة بشائر الاحترام والدعساء بالعز والسعادة فشكرهم 
مولانا عن تلك الاحساسات وصافحهم مصافدة حكربمة ثم تلقى سمو 
مراسم التبئثة مرن مجلس الشودى فالمحكمة الفرنساويتّ فالجنرال قائد 
َس الاحتلال واركان حربه فاككتابة العامة والادارات التابعة لها فالاشغال 
العامة ونوابعها فادارة المعارف فادارة المال ؤنوابعم! فادارة البوسطة والتلذراف 
فادارة الفلاحة والتجارة والاستعمار ذالمجاس البلدي بالحاضرة نونس وبه تم 
قبولال:ا* ويجاس امقام ملو كي على الكرسي الح يني لقبول الببعة من الخاصة 
, والعانة وحينئد جل المستمد ال فاري على دمين الكرمني واستوى "ال لبت 
والوز راء ودسجال الدديوات وقوفا واذاك شرعت البحضرة العلية في قبول 
مراسم البيعة فتقدمالباش شاطر ونطق بصيغة المبايم” الممهودة باللسسان التركي 


حد العادة القديمة في مثل هندا الاحتفال ادت ما تضمنته منمعاني العبرة 


والاجلال والابتبال للملك المتعال والدعاء بيمّاء المولىالامير الجليل على ثر 
الغدال ومر الاصيل وكانت ا موسق ىتصدح اذاك بنغسات السرور والوجولا ' 
تلالابالفرح والحبور فافتتتح جناب الوزير الا كبر رسم المبايعة بلثم الراحة 
الكريمة ؤتلاه جناب وز ير القلم فصاحب الطابع فالضباط على اخت.لاف 
الدرجات فرؤساء الاقسام والد لام فالككتية فالمترجون فقيس المامودرين 
من كاذة الطبقات الاهلية 

م ان الحضرة العلية لقت مراسم البناء والمبابعة من مشيختّ العلم 
بجامع الزيتونة بتقدممم السادة اهل المجلس الشرعي فالايمت فالسادة 
الاششراف فاعيان اهالي الحرمين الشر يفين فوفود الاعيان من وجهاء الاهالي 
0 في عد الالوف فصبابحية وحوانب الدوجاق فاعيان الجزاثرين 


ل[ 011011010 
0 
فبنومزاب فالورقاية فمجاس الاحبار فاعيانالطائقة الامرائيلية وهم انتبى 
الموكب بالتمام 
واذاك وردت على سمولا رسالة تلغرافية من فذامة رئيس الجممورربة نصها 
« قد هالني خبر الحزن الذي الم بالبيت الحسيني ولدلك تقندم 
لحضرتكم العلية مراسم اتن بة الخالصم ونوكن لسموكم معاضدة الدولي 
الجمبور بي كما نءة لد على مد_اءتدكم الجالصت لانجاز مشروع 
الحماية النافع » اه 
وعد ذلك بقلي اه_دى فذامتى إسمولا حوقة الشرف من الصنف 
الاكرر اشعارا بما الدوا لة الحامية من الثفيّ والاعتماد على حضرنى العايتّ 
ولد أت انق علماء القطر واديا"ا لتقديم عرائض المدبيح وقصائد التهاني 
وحكتبوا في ذلك ١ا‏ ير بو على سفر ضخيم وكانت الح-اضرة التونسية ايام 
ولانته لديست ثوب الزينة وبطاحما غاصم بجموع الوافدين للتهنقق من 
المدنوالبلدانوعروش الجهات وكلما جاء وفد إلاونشرف ,المثول بين ربدي 
القام اللوكي بسراية باردوحتى كاد ان يستغرق ذلك بقِييَ العام كل 


واستمر سمولا من .يوم ولابته السعيدة حتى الان على تعضيد مشروع 
الاصلاح ومساعدة الدوليّ الحامييّ على نشر؟ لاء التمدث بانجاء البلاد 
المحمية الى غير ذلك مما هو حاضر بالاذهان ومشاهد لاعيان 

ولقد اصبح لسمولا المكانة المكينة بقلوب الامة الفرف اوية لان حضرته 
العلية اخلصت الولاء الدولة الجمهورربة وقدرت سياستها امثلى حق قدرها 
ناهيك ان جنابه العاللي اقام لها اخيرا ششاهدا على وثوقى وامانم بها اذ جمل 
نجليه الاصذر ين الاسعدين في كفالة اثرييتها حيث وجههما لاتمام 'نعليمهما 


00 
بمدرسة لافليش الحربية ولقد كان لصنيعه هندا هزلا ابتهاج وانشراح بالمحافل 
العليا الفرنساوية لان عمله اقلا الله جاء ٠ويدا‏ لما هوهتعاق بالاذهان من 


حبه في العلم وحثه على التربييّ الصحيحة والوثوق بالامة الفرنساويتّ ولنا 
اليقين بان رعايا سموة واناء طاعته سيرون في القريب الماجل من ذينك 
الشبلين التق ما سيكون للعيون قر ولاقاوب مسرل 
كارت الس ون ا و5 

اما ترجة الحضرة العلية ومنزلتها في نظر ارباب الاقلام بباريس ققد 
اداها صاحب حر بد « الغولوا » الشهيرة بعبارات. تبس منها الفقراتالانية 
قال بعد «قدمة طويلة في كيفية مواحكب الحضرة العلية وفي اقتدالها لزبيارة 
فخامة رئيس الجمهورة بتونس 

ان لسمولا زوحة واحدل وهي مشهورة بالتهنديب الفايق وله اربعي 
من البنين لد كو ربوست من البنات ووالد سمولا هو الر<وم شحمد بأي وهو 
من احباب الدولة الفرنساويت وليس لسمرلا استرابة في الاصلاحات التي 
حقفتها الحماية ببلادا بل هو صاحب شفف بالمخترعات الفرنساوويةكما انه 
صاحب فطرلا سايمة وتباديب فايق وعلم صدحح وذكاء بان وطلاء شرقي 
جيل مزدوج بافذر الاوصاف الاروباوية 

و شي سمولا اوقات ذراغه في التفسح وفي الاعتناء بشكون عستي 
لكيه لمكيل لرين ع بكاوي ساي إل راف عن لسن ان 
عسا ثر سمولا بلبسون شاشييَّ 'نعاوها الطغراء الحسينية وسرايتى بالمرسى 


عبارة عن بناء ضخيم على الشكل القديم وبها طاقم مورسقى اتاعب الحانا 


/ 


0) 


شتى وهو صاحب ثروة وادعة وجرايته تباغ الى مليون وثمانين الف فرنك 
في العام 

ولسمولا سراية اخرى بحررية ذات «وقع جيل بجبل المثار معدل لإيام 
اقيض وله بالقرب منها محلات سبحت على الشاطي ومنها يركب النزهات 
بباخرنه السرربعة حوالي خليج نونس ومن يظهر ان سمولا صاحب حركات 
ونشاط يدل عليم عمران لطبلى بالخيول العربية الثمينة 

وبدق علينا في هده الساعمّ التي تالكا 
الاسلامية بافريقيا الشمالية ان نعرب نحن ابناء فرنسا عرن ودادنا لهذا 
املك الذي هو”الث امير تونسي تولىالملك ني عهد الحمابت الفرنساويت 
لانى كسافى «مخاص نحو مشروع التمدن الدي ستكون من اجله ممككت 
نونس قدو لسلطنة المغرب الاقصى اه 

كذلك ترججت لسمولا اكثر الحرائد الفرن اوبة باجمل عبار ات التعظيم 
والتفخيم مما سيرالا الناظى بالقسم الثاني من هدلا الرحليّ ومن ذلك نندلا 
وقفت عليها بجر يدة لانترانسجان تبرهن عن النائر الحسن الدي حصل 
لسمولا اثناء رحلته بالديار الفرنساويت وعيارة ذلك 

قال قد ساعفني الحظ هندا الصباح على زيار جناب سيدي الطيب 
الجلولي وزير الحضرة العلي وقد رخص لي جنابه بان اقل لقراء جر يدث 
« لانترانسجان » التصر بحات التىاخدتها عليه وهي هدلا 

ان حضر سيدي مد م باي سيبقى «تحفظا بخلده على اجمل 
ذكرمن زيارته افرنسا وان سد.ولا الذي زار اليوم بادرس للمرة الاولى قد 
اعجب خصوصا بجمال عاصمة بلادكم ويوفرة عمرانها واحتباك انهاجها 


(15) 
وشوارعها اما المنظر الذي كات تاثيرلا اقوى لدى سمولا فهوبلا شك 
ا-تعراض الجيش يوم ١4‏ ببوليه وفي هذا الام كان متبوعي الاعظم يقول 
لي المارح ان اقبال واستعداد عسا كرام من اعجب ما رات عبثالا 
على ان ذلك المنظر المؤثر لا شسينا زريارتنا اول امس للضْمار الطيران 
لد بوك فان الحضرة العليتّ كان تقدم لها م.شاهدة شيء من ذلك على بعد 


إيام زيارة فخامة رئيس الجمبورية للممككت التونسية اما الان ذان سمولا 


شاهد طيران خسة عشر طيارة صءدت في أن واحد لديه حتى انه قالحالة 
اعجابه بجسازة اوليك الطيار.ين « قد صرت الآن عالما بان ه_ؤلاء الررجال 
هم الدين جا ا فرنسا صاحبتّ السيادة في الجوكما في الارض » 
ثم قال الوزير- وهل من سبيل لاانخاذ وسائل كافيت لوقاية اوليك 
الشسجعان من النكبات لان الاخباد تنقل كل يوم هلاك الكثير بن هنهم ؟ 
قال الراوي - ثم ان الوزير نخد بحادئني على نثنة حديث ملك 


مقصحا بشلا عن انتهاحة لتودد رحالالدولت الجممور.” وتلطلئف كل الذوات 


الدين اجتمع م فرات اذاك ان استطلع فكرلا قف اءر اخر فقّات له 

هل سمح جنايك بسؤال عن حال فحكر السكان بتوس بعد 
الحكم في نازلت البرج على بعض التونسبين ؟ 

فاجابني قائلا من دون استغراب لبذا التخاص السريع 

نوكد لكم ان فحكرهم اليوم كذكرهم قبل وان البرج الذي 
حصل في العام الفارط انما وقع بمساعيجاعت من المجرمين معر وفين لدى 

3 علن ِ 

البوليس اما عموم الاهالي فانيم لم شاركوا في ذلك قط وادجل ذلك لم 


'تحصل أدص معارضة عند اتخاذ وسائل زجريت نحو الاثمين ولم ,رفع 


ليق 


احد صونن لانتقاد الححكم الصادر في ذلك بكل عدالة وانصاف وما 
عليك إلاسؤال 5فة ال.واحين الددين جا'وا لتونس وسيحكون جواهم 
لم معر با عن حسن القّرا الذي عاينوة من التونسيين ومما بكدر «ؤلاء 
عدم التمميز بينهم ددن البادن 3 اعام ان التونسمين ,بدمون فرنسا 
صكثيرا ومشاركتهم الفرنساوبين في الاعمال ذات تتابج خصيبة اه 


اك 


رك الاو ك من الرحلات 
وهو ناريخ العلائق بين فرنسا وتوس 

اعام ان اقصى ٠١‏ عثرت عليه في التاريخ بعد عناء البحث الطويل 
في اللبل الكحيل من روابط الالفة وعلائق التعارف بين نونس وفرنسا 
في القرون الاولى ه وما كان في دولة الامبراطور شار لان حميب الذليفيٌ 
هارون الرشيد قال في تتارريخ تونس المعام لوط عند كلامى على دول 
براهيم إن الافلك صاحب افر يه والقير وانعلىعهد ااخليفة هار و نالرشيد 

« وقد توثقت العلائق بين ابراهيم وشاد مان امبراطود البلاد الغربية 
ذرضي ابراهيم حسدب مرغوب شار لمان حبيبه التوي اذ وعد بان بعد على 
لم0 
حصل السفراء الموفودين 3 طرف كارلان للقيام تلك المامورية وشليغ 
ملام الامبراطو ر للامير الاغلبي من الحظوة بالقيروان ما حفظىم التاد بخ 
ثم ان ابراهيم اوفد بعد ذلك سفارة مشكامّ من كابر اهل الحل والعقد 
بدولته ازيارة شارلان وكان ,بوعل مقيما بمدينة بافي مرن اعمال ابطاليا 


0 


2 ا 11 الك ال 
سنة 1٠م‏ لأمسييح الموافق لام من التاريخ العجري . وكانت ثمرة 
السلامة الود الجامع بين الاميرر.نتوسيع علا ثقبين نونس والضفة الشءالية من 
الخر المتوسط ( أي فرنسا ) لانه بالرغم عن حسن موقع السواحل التونسية 
لم بحك العرب وهم رءالآ واصحاب مزارع مر اهل البحارة فكانوا 
يخافون من انخاذ البحر طريا لهم وكان لخصب البلاد على عهد ابراهيم 
الاك إبد عاملة سرعة في نوسيع نطاق المشروعات الاقتصادية التي 
ساعفت على اسعاد دولة بن بني الاغلى » اه بحر وفه 
هذا ولا كان الشيء بالشيء .: ل نمام الافادة ان نبسط 
القول في هذا الموضوع على معنى التعريف باسلوب القبول الندي كاتف 
.لاقي بم الامبراطور شارلمان سفراء الدول الاسلامية على عبد الخليفت 
هارون الرشيد قال في كتاب حضارة الاسلام في دار السلام بصف 
مولس هدا الامبراطور وكيفية اقتياله لسفارلا اوفدها اليه هارون مع هدية 
سياتتي نفصيلها قردما وكان الامبراطور يومثند في ضيافة البابا بمدينة رومت 
قال ولااقه قبانا على رومة ابأ الرب و ل الانبرذور خبر قدودي ( اي السفير ) 
م لدن الرشيد فس الي ١‏ را" دولته واهل حاشيته وبطائته فساروا , بي الى 
حيث هوءة.م في دار الباب ! اي البابا أوهو قصر بل قصور قد جعت بين 
الضخامة والاحكام وعنى البابون .رن خاذا' بطر سكبير الحوادب فين 
تجميلها وتزويم! <تىصير وها نزهة جمعت الجمال والحسن. وكنت حين 
جاو زبي الاءرا' مقاصرها الى ٠جلس‏ الامرذور قد رابت على جدرانها صور 
ملوك وا وعباد قد طحنتهم رحى المنون من املاك العصور الخالييٌ فلما 
دخلتعايه وجدانه حالسا على منصة من فوقها قبة عليها كتابة بالرومية وهي 
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مجالة بالدهب وعلى رابه تاج مرصع باللؤاؤ والياقوت واأزبرجد وفي ,بدلا 
قضيب املك وعليى حلي من الوثئى فاعظم ما يكون .رن حال الملوك 
وبين يددبى حرس قد وة. فوا بالسبوف المشهرة والحراب والاعمدة ويبنهم 
جماعجّ هن العاوج واشراف الساحكر وطائفت من الجثالقة والرهبان 
القدمين قد لبسوا الوشى الدي .قيمون به الصلاا في أعيادهم ومواسمهم 
وككن كالدي لم نر فيمن يجاورنا منهم في المشرق حسنا يغشى الابصار 
بريقه ولعانه 

فلما مثلت بين يديه قمت بما وجب علي من الاجلال له بلغت سلام 
الررشيد على لسان الترجم فكلمني نترفع الملوك الذيرن توقع جلالتهم 
مبابة في قلوب الوافديين عايهم ولكن هن غير ان مكون في نفسى 
جروت وشكر لارشيد مودتى واثنى عليى ث_اء جميلا وكان الادراء 
والرهان يمدو ن اليا عناقهم و«حدقون بي ابصارهم كانم لم يبروا من قبلي 
مشرقيا على ديرن الرسول صلى الله عليه وسلم . ثم اشرت الى الترجمان ان 
بندكر له هدية الرشيد وانى يطرف بها جلالته لازتباط المودة بينهما 
فشكرني على ذلك ٠را‏ ثانية ثم استدنانىمنه وامرني بالجاوس واخدّ .-الني 
عن رحلتي اليه عطفا ما اليه بعد الترفم الذي استةباني به فكنت اجيبه بها 
تقتضيه الرسوم مرح حمد اللهعلىما آثلا من: املك العظيم والثناء عليه فيما 
اوحجد ارعيته من اباب الخير والراحة . ثم سالني عن الدولة في المشرق 
وانه يروم ان يكون الدهر لأرشيد ني صفاء 

ثم قال « وكان في لطائف الخليقي الى الامبراطور فيل عظيم ابيض 
ان عنذ المهدي رحمه الله ارساه له بعض ملوك الهند واقمشت فاخرل من 


00م 

الوشي اللنسوج بالدهب وسط ديباج من طبرستان واعطار من البيرل 
والحجاز ومسك وصندل واعواد ند من البند وسرادق عظيم مجال بانواع 
الحرير وكلاليبه من الدهب اللبس بالوششي ومزولة ( منقالة ) كبيرة تدل 
على الاوقات في لبلى ونهار وهي من عمل صناع بغداد وشطرنج يديع الحسن 
قد انخندت ادواته من العاج المنقُوش صنعه نقاش من التصارى اسمه بوسف 
الباهلي ورسم اسمه على الاداة التي نمثل الشالا وهي من الحسن بحيث ان 
الناظر الييسا يكبر صناعتها وقد مثلت فيلا رياف خرطومى على فارس وعلى 
راسه جندي قد اخذ بزمامه ومن <_وله ثمانية فرسان ,يراد م الرمز الى 
البيادق الث.انية الددين .::اضلون عن الشالا وعلى ظهرلا هودج مرن خزف 
بانواع الرسوم قد استوى فيه ملك على راسه ناج مثل نيجان ملوك جير » 
انتبى محل الحاجة 

قلت وقد حاء وصف هاته المزولة التي هي من ضمن هدبة الخليفت 
هارون الرشيد للانبراطور شرئان ني كتاب كششف المخبا عن فنون ادوبا 
قال « وكانت اي اازولة بدعا في ذل كالعصر حتىانها اورثت رجا لالددبوان 
حير وذهولا والظاهر انها كانت من الالات التى .بديرها الماء وكان لها اثنى 
عشر بايا صغيرا'تنقسم بها الساعات فكنا كنت ساعة انفتتح باب وخرج 
هنما كرات من نحاس صغيرة نقع على جرس فيطن بعدد الساعات وتبقى 
الانواب مفتدوحة وحينئد تخرج صور اثنى عشر فارسا على خبل وندور 
ل صفحة الساعة » اه ثم قال « بودي لو اعرف اسم الساعة في ذلك العص 
فاني انكر هذل اللفظة واهل الغرب يقولون منكالت وهي انكر » اه قلت 
وأنا بودي لو اعرف من ابن جاء لفظ منقالة الركنك ومتى دخل عندنا في 


م 
الاصطلاح التوسي ولقد شددت البحث لاحكشف عن درا فلم اوفق 
اليه للم إّاان يقال انها ممحرفة ع نكلمة اساسها « النقل » في اللثة العربية 
ومعلوم اناازمن ينتقل بنا عند كل نسمة بل هو اسرع من رد الطرف او ان 
يقال انها محرفة عن افظ « منكنه » التركية كمأ زعمى المستشرق ٠‏ بادبي 
دلا مينار) مدير مدرسة الالدن الشرقية في قاموسى الدي وضعى في هدلا 
الافة اوهي ماخوذة من اصل واحد مع لعب اإنثلة المعروف وبينهما .رن 
الشبه ما لا.يخفى و إلافاللئة العربية في الانساع ما عبدت ولابد للعاقل وان 
يعتقد ان المنثالة كان لها اسم -خاص بها في شباب دولة الاسلام 
ومهما كان من الامر فالعرب نبغوا في المخترعات قبل ان تفيق اروبا من 
سباتها العميق ,بدلك عليه حديث المزولة النى قدءنا لك ذ ثرها ولمل القاري 
يرتاح| كشرمن ذلك اذا ادنلا وان الحد ال الم اماد 
جزيرة مالطة واسمم القابد بحي صورة لمعرفة اوقات النهاد بالصنج وكانت 
سوق الاذب يونثذ نافقة بمالطة فقال ابوالقاسم بن رمضائت من شعرائها 
لعبد الله بن السمط الاديب المالطي اجز الله هندا المصراع 
جارية ترمي الصنج بها التفوس تنتهج 
فقَال عبد الله 
كان من ادحكمها الى السما' قد عرج 
فطالع الافلاك عن سر البروج والدزج 
قلت والامير ابراهيم ابن الاغلب صاحب الامبراطور شادلات هو 
موسس الدولة الاغابية في سنة ١8‏ وقد اولاا الخليفة هارون الرشيد امس 
افيا والقيروان على شروط ودامت دولتهم مائة سنت واثني عشرة سنت 


)6 
وذان انقراضها بانقراض لمك ابي مضر زيادة الله بن عبد الله بن ابراهيم 
واستفحال امر العبيدبين من الشيعة في سمنة ١‏ +5 قالابن خلدون « وغل 
١‏ اي زيادة الله ) على اللذات واللهو ومعاشرة المضحكن والصةاعين ( اي 
اكور ) واهمل امور الملك الخ » قلنا لاغرابة حينشذ في سقوط ملكى 


سنة الله في خلقه وان انجد لسنة الله نبديلا وزبادة الله هذا هوحاي عث 


3 
امير من بني الاغلب فهو غير زبادة الله بن ابراهيم الث امير اغابي وهذا 
الاخير ف الذكر هو الذي امر الةاضي اسد بن الفرات على الجيش الفاتح 
لجزيرة صقليج فاينتئه القاري وكان *ن استفحال العقيدة الشيعية والعث 
بالشعائر السنيم بقيام الدولة العبيدية ما قصه عايند| التارريخ وطفحت بما 

الدواوين التونسيءت 


قال في حسن البيان لصاحبنا العلامءي الماسوف عليه بالقاب واللسان 
المرحوم الشيخ تمد النفر« ونوا اي الاغالدة ؛ بكتون على القصور 
والمواجل والقناطر والمساجد اسمائهم نقشا في الحجارة الى ان كانت دول 
عبيد الله الشيعي فامر باذالت ذلك اثلا ييقى ذ كر بمسائرة افيرهم بتطاول 
السنين » اه وقد نقلت هللا العبارلا عند ولساني شرحم لى لانه كان من 
العلماء العاءلين وفي نظري ان موانه عند اجلى الحتوم كانت خسارة على 
اهل العلم لانه كان امينا في انقالى ثبتا في مر وياتى واقواله ويويد ما رواا 
هدا الفقيد النقوش الححرية الموجودة الى ,ومنا هندا الناطقة بما كان للاغالية 
من العمارة بجامع اازيتونت كالنئي على واجهة صحن باب البهورحيث يرى 
الناظربعد قوله « مما امربعمله » بياضا مسحت كتابتم بد اتيم عبيدديت 


ووو 


[) 
وبمحل البياض كان بلا شك ولاريب اسم صاحب التاسيس والله إرث 


الارض ومن عليها 
هندا ولم ارفي المصود الخالية دولة احكثر"ن احا وتلطفا من عن 


بني حفص فان «خاطبتهم وعلائتهم مع غير المسلمين من اهل ارودا كانت 0 


تترجم عن عر يضة واسعة وعام باحوال الاقوام المعاصرة لمم فكانوا يكتبون 
ف كام للارو باوبين عبارات التمجيد والتفخيم الى ما دون التزلف 
ولدينا الامجلد قديم كانطبع بمدينة فيرينسه مناعمال ابطاليا فيمبادي , 
اختراع الطباعة العرم: احتوى على عد مراسلات من سلاطين بي حفص 
واعبان نونس وتجارهم ذاطبوا بها ماوك واءيان وشيوخ مدرشم بيش ممن 
كان لهم بهم صلسّ وعلاقة اثناء المائة السادسة ذما بعد وكل "الك المخاطبات 
ناطقة بما للتونيين اذاك من التسامح واللان في الخط-اب على عكس ما 
لبعض المتاخرين من عرفنا فانهم كادوا ان يزنوا بلمثقال احرف التحليات 
التي يصدرون بم مخاطباتهم لذير المسلمين وان هم يفيضون القول في 
بسط رغائيهم ومتمنياتهم ناهيك انهم لم ينفصلوا حتى اليوم في هل ,يجوز 
السلام منهم في مخاطباتهم على الاروباوبين اولا.يجوز الى غير ذلك من 
الاذواق التى ربما راى فيها بعض النبهاء ءن المستعر دين والمستشرقيندلالة 
على الجر والسدرة ولتقل للك كثانا حفص من سفحات ذلك الجلل 
ليكون حجة على صدق ما تقدم وما بعد العيان بيان 
سم الله ارح الرحيم 2 صبلىالله على سيدنا مد وتاله وسلم تسليما 
كاب امان وكيد احسا نامر بكتبه عبد الرحمن ابن سيدنا ابي حفص 
ابن سيدنا اخليفة الامام امير الموهنين الى جماعة "تجار نصارى بش (هي 


0 
مددينة بيزلا الطليانية ) هداهم الل وامنسربهم واعدب شرم وآلس وحشتهم 
وسكن افرهم واد تواردهم ومصادرهم واجراهم ط ما تعودولا مرق 
احسان سيدنا الخليفة الامام امير المومنين يدهم الله بوثيق عبدهم ومعبود 
رفقتهم ومعروف عدلهم وجيل مدهبهم في مماه دهم اجراء ماءا عاما حائزا 
لفوائد *اخذا عوائد! مقتديا بمقاصدلا بالغا فيى الى الغاية التي توكد لطالبه 
الثقة بى والامة:_اءة له وااسكون اليى بدول الله فليصلوا الى لاد افربقبة 
حاطها الله مولي على سنن الرعاية والعناية .حوطين,كانف الكفاية والحماية 
ماحوظين بهندا المتزع الادوذع والمقصد الارش دوا مدهب الاصوب ان شاء 
الله وحيث حساوا من «عاقلها وسواحاها وبرها وبحرها في مسالك 'تجادتهم 
وترددهم بيدا ومتصرفاتهم لا يعترضهم في شنيء منبا «عترض ولا شغطضب 
لم هندا الحبل المتين ولا ينغرض ان شاء الله تعلى لارب غسيرلا ولا معبود 
سول وبالله التوفيق اه 
هندا وكان أبني حفص علا'ق «طردلا مع دارك فرنسا وكاات الاسام 
ينهم لما قال الشاعس 
قيوم عليننا ور..وم لنا " ويوم نساء ويوم تسر 
أو كما قال الاذر 
والقدءة و5 كد عضي وطورا هون 
وقد فصانا في الرحلتّ الفايارييّ حديث ما جرى نين الساطان مد 
1 ا مستنصر بالل والملك سان لويس الندي قدم من فرنسا سنة 1014 لغزو 
ندونس ايام الحروب الصليبيت فلمسامات سان اووس في عاءه بقرطجنت 
وتفشى الوباء بمه-كرة وكانت سجنوده هي امتفابة وكنابنه قليب الجسود 


0 

لمصالدن المسامين لانى دام الرجوع لبلاده حيث دالت نوبة اللك اليه 
عوض اببى فصالح الساطان الحفصى على شروط انوفقنا الوقوف على رسم 
فطرغراني درن سجاها الاصلي الحفوظ بيد الدولت الفرنساو,ة واليك 
عبارتى بالحرف الواحد ونافت اليد نظر القاري لانم 3 يتقدم نشرلا 
قط بتاريخ توسي والفضل في وقوعى بين ابدينا راج لمشيخت 

قرطجنة العلميت 
بسم الله الرمن الرحيم صلى الله على سيدنا مد النبي وا له وصحبه وسام تسليما 
هذا ما اتفقوا ل كذ ) عليه وعقدوه على بد الشيخ الاجل الاحكرم 
ابوزيان مد بنعبد القوي + الملك الاجل المعظم المختار فليب بنعمة الله تعالى 
ملك افرنسه ابن الملك الاجل الاقدس لويس والملك الاجل المعظم حارل 
بنعمة الله تعالى ملك صقلية والملك الاجل المعظم تراط مالك تفار اندهم 
الله الى بتوفيقه والخليفة الامام المويد المنصور امير المومنين ابوعبد الله مد 
ابن الامرا الراشد.ين إبدهم الله بنصرل وامدهم بمعوتتى ورضي حنهم وابقى 
للمسلمين بركاتهم على شر وط بتي ذكرها وهي ان مكون جميع من بتردد من 
المسلمين الذين من بلاد امير المومنين ومما هونحت طاعتى ومما بنضاف 
الى طاعتى الى بلد مر بلاد الملوك المدكور .بن والاقماط والزعما' او الى 
جزيرة هن الجزاير المعروفة بهماد ماهو انحت طاعتهم او ما إينضاف الطاعتهم 
في امان الله تعلى لا يعترض احد منهم في نفس ولا«ال كثير او قايل وان 
يكفوا عادية كل من يبرج من بلادهم وءما هوتبحت طاعتهم .| يضاف 
الى طاعتهم .ن مسطحات وقطع وششياطي وغيرها دن اير الاجفان كبيرها 
او صغيرها لضرر او تسد على شي من بلاد امير المو.نين ومما ينضاف الى 


الف 

ا ا ا ا 1 
طاعتى وما بينهما من جميع البلاد والجزاير والسواحل والمراسي اوعلى احد 
من سكانها فمتى اصيب لا ا ب ا 
قليل او كثير فعليهم جبر ذلك على المسلمين ورده وا" كان المسلمون واردين 
على البلاد المذ كورلا أو صادررين عنها وعلى انهم لا.بمدون احدا بريد ضرر 
بلذ من بلاد امير المومنين ولا ما ينضاف اليها ولا احد من اهاها وعلى انه متى 
الكسر لاحد من المسلمين المذ كوررين حفن اوجفن النصارى وفيه احجد 

200 مى هن هرا اسي بلادهم وذبما ييكون بحت 
طاعتهم فعلى ذل واحد منهم حفظ ما يصل من ذلك الى بر طاعتهم من 
المسلمين اومن اموالهم ورد جميع ذلك الى المسلمين وعلى ان يكون جميع 
من بحل من مرا كس المسلمين واانصارىءن غير البلاد امد كورب ومما بنضاف 
الى طاعي المسامين في هرسى من مراسي امير المومنين في امن مثل امن اهل 
البلاد اد كورة ما داموا في المرسمى المد كور اومملعين واردين او صادريين 
وعلى ان بكون جميع من ,يصل من أنجار اهل بلاد الملوك الخد كو درن وجميع 
النصارى الدين هم اصدقاوهم في امن الله انه_الى في انفسهم واموالهم على 
المههود المتعارف فيما لهم وعليه من ببوعهم واشربتهم محفوظين في ترددهم 
واقامتهم ما داموا لين على تجادتهم محافظير: على ربوط هذا الصلح 
ويكون لهم من الشروط مثل ما اشترط على الماوك الكودين سوا حرف 
حرف وعلى ان حكون رهمان النصارى أو قسوسهم سكانا في بلاد امير 
المومنين وهو يعطيهم موضءا يعمرون فيى ديازة وبيوت الصلاة ومواضع 
لدفن موناهم والرهبان والقسوس امد تورون يعظون ويصلون مجهرا في 


كنايسهم ويخدمونالة بما بلزم شريعتهم وبما هم معودون في بلدهم وعلى 


م 
أن ججيع التتجار الذين في بلد امير المومئين من بلاد الماوك المذكودين 
وغيرها من النصارى يكونون على عوابدهم في جميع امر رهم ورد لهم كل شي 
اخذ لمم وكل شي لهم عند الناس وعلى الناس وعلى ان الملوك املكو ين لا يشلوا 
في بلادهم من ريكون عدوا لامير المومنين ولا بننجدوا لمن يتتدرك لضرد او 
لتعد على شي من بلادلا وعلىان من حصل من الادرى بيد المسلمين أو بيد 
الملوك الذكود يرن ويتي حيا فيرد كلاسير الى اهل دين وعلى ان قلع 
الملوك المدكو دون وجيع من الهم وي محلتهم من اهل طاعاتهم 0 
غيرهم من كل من تنحرك بحر كتهم او وصل في صرختهم او٠موثتهم‏ او صل 
بسدهم مثل الملك ادورد اوغيرلا كاثنا من كان ولا ستىنيبر المسامين احد إلا 
ان بقَى لهم اثقال او بعض ناس فيكونوا في موضع معين لهم هن جهة امير 
المومنين وكونوا محفوظين منه الى حين رجوع امرا ثب اليهم وعلى ان , 
مدة انمقاد هندا الصلح بين امير المومنين والماوك المذ كوررين وغيرهم من 
الاقماط والزعما' الى "نمام خمسة عشر عاما شمسية اولها شهر نوتنبر المتصل 
باحكتوبر الموافق لشهر التاريخ وعلى ان يعطى لهم مايتا الف اوقبة ذهبا 
وعشر الاف اوقبة كل اوقبة منها بشيض عنها من الفضة ما قدرلا خمسون 
درهما ع دراهمهم في الوزن والطيب يعجل لهم منها نصف العدد 
محضرا والنخصف الثاني مقسط بين عامين شمسيين»ن نار بخه نصف المقسشط 
بض خر كل عام من العامين الذحكودين والددين يبقون في بر .سير 
ا مومنين بعد سفر الملوك واجنادهم على ما ذ كرنا يكونون محفوظين ٠ن‏ جبة 
امير المومنين وان عرض لهم عارض في انفسهم واموالهم فعلى امير المومتين 
رد ذلك اليهم والانيس ور الاجل بادوين صاحب قسطنطينة والكمت الاجل 


1-1111[ [ز[0[11[1[10[1['ذ1ذذذذثظك 


الك 

الفوس ( الفونص ) كمت طلوز والكمت الاجل كي كمت دافلند روالكمت 
الاجل هري اهنري) ثمت لوسنبرك ( لكسنبودغ ) وبجيع من حضر من 
الاقماط والزعما والفرسان داخاون في ذلك كله ولازم لهم ذلك شهد على 
جبيع من ذكر في الاعلا المشهدين بما فيه بعد تقر يرلا عليهم وفهعهم جمبع ما 
نسبالى كل واحد منهم بمحضر ججميعهم وليعطي امير المومنين على اال امتبقى 
ضمانا من تجار النصارى للملوك اذ كورين وان كلمن يكون عدوا للملوك 
والاقماط ا مد كو بن ,يصرف و بخرج من بلاد امير المومنين ولا يعاد بقبل 
وشهد ابضا من حضر من القسوس والرهبان والاسافقيّ بجميع ذلك وامير 
المومتين بدلا الله تعلى وولده الممارك الاسعد والشيخ الاجل ابوز.بان بن عبد 
القويوعدوا على دينهم وامانتهم بتمام ذلك بتار ريج الخام سار بيع الاخر عام 
نسعة وستين وستمائة ويضاف الى هادا العّد ان يودي الىالملث الاجل جارل 
نعمة الله ملك صقلية عن الخمسة اعوام اماضية المتصل خرها بهندا التاربيخ 
ما كان يؤدي للانبرور سوا ويؤدي الملك الااجل المذكور من اليوم رجاى 
في كل عام ما كان ,يؤدي للانيرور مثنيا والحمد لله تعلى شهد بانعقاد 
الصلح وصحتى وثبوتى عبد الحميد بن ابي البركات بن عمران بن ابي 
الدنيا الم.دفي وعلي بن ابراهيم بن ابي عمرو التميمي وابو القسم بف 
اببي بكر اليمني - انتبى بحروق 

اا ا ]ا 
انفكت متواصلة العناية بارض قرطجنه التي مات بها سان لويس حتى انها 
اقامت هنالك كنيسة تخليدا لاسم هندا املك وغاية ما كنت اعلم انذلك 
كان ني ايام المرحوم حسين باي وقد وقفت بعد نشر الرحلت الفليارية على 


)#( 

اتلك الكنيسة وصورة ذلك الت الدولة الفرنساورية اثر اسيتلائها على 
الجزاير عقدت مع المرحوم حسين بن تمود باي معاهدة جد يدل في توشميع 
تفوذها بالديار التونسيت وهذه المعاهدة المحررة بتادريخ اليوم الشاني عشر 
هن طفر سمة 1747 انضمنت شرظا سريا راى المتعاقدان اذاك من اصاحة 
السياسية ان لاإيشاع ويذاع امرلا دين الناس الاأن أنغير الزمان بزوالالموانم 
الي كانت قضت بعدم افشاء ذلك السر المسكتوم في ذلك الوقت الع-اوم 
سمحت لصاحب « كتاب مخاطبات بيات نونس مع ماوك فرزسا » بنش 
كامل عبارة المعاهدة المد كورلا والفصل السريياتتابع لها وها انا ذا ناقل عنه 
نض ذلك الشرط السري وهوهذا « الحمد ل وحدلا واليهيرجع الانركله 
ونعد ققد منحنا منحا موبدا لجلالة ملك فرنسا قطعة ارض كائنة بامعلقة بما 
فله الكفانة لاقامة معبد ديني تش ريا للك لويس التاسم بالمدل الدي قطئ 
فب هذا الملكث نحته والتزمنا في حقنا وحق رعارانا باحترام هندا المعبد الذي 
يقصد بم ساطان فرنسا تخليد ذكرمن نسب اليه الذي «ومفخر اسلاقن 
هلوك فرنسا والسلام من الفقير الور به عبدلا حسين باشما باي وفقه الل *امين » اه 
هذا وما طوى الزمان دولة ني حفص بعد ان تربعت على كرسي الماك 

بتوسمنسنة 508 الى>سنة 8١‏ وهلا السنة هي سنة الفتيحالعثمانى الذي 


اعقبه التصاب دولة الدايات واشهرهم يوسف داي صاحب الآثر الحديدة 
التيمنها جامعه بالنشامقية وورثه الداي اسطا مراد الدي سيرى القاري 
كلاما بثائه ني القسم الثاني من هنلل الرحلة خلال اللخطب الني القت 
بمناسبة زيار الحضرة العلية المجلس البلدي بباريس وهو الامرائدي جلني 
على استقصائخ دي ث هذا رمن جبة .شار يمه وعلايقه مع الدولة الغرنساوية 


اعم 

قال في الحلل السندسية الوز ذرير السرايج ان الداي اسطا مراد نت 
ملك اسطولالا فل عدد سانه عن تسعمائيَ وسمعنا من لسان حفيدلا 
الوجبه الام بير السريي اببي الحسن علي اسطا مراد وقد انعم عليه امقام الملوكي 
بوسام الكعندورمننيشان الا فتخار بعد 0 ان حدلا الداي 
ارد ل ترام اا ار لك 
عليه ولا ببعد انى نقل ذلك عن التخلاصة النقية لانن حا" فيها ما يويد هذلا 
الروابه بزيادة انى كانت ت له بدارنزهته بالمحه. ا 
من العلوج قلت لاشك ان 'هل العقول حائرون في نرضية اءرأة واحدة 
فكيف 3 لوحاروا الداي اسطا هراد سيما في هذا الزمان الذي لونادوا 
فبه على امراة لجاءنهم ثلائمائة والحاصل ان التوادريخ العربيت والفرناوريتّ 
جا'ت بما يؤيد سمعة ه_ذا القائد البحري العظيم ويشهد بحسن سياستى 
ناهيك انه ادرك يي تلك العصور المظاءة اك ا ايام فتن وحن انا 
:ونس كانت في حاحجة لمجاملة الامة الفرنساوية, ولد اداني البحث والتنقيب 
0 درمن الداي! لد كور الدوا ولة الفرنساوية وهو 
المكتوب نفسه الذيجاءت ضمنه العبارة التي سيراها القاري في خطاب والي 
مقاطعة السين بين يدي الحضرة العلية في باريس وذلك المكتوب صدر 
منه وا ملك يومئذ بفرنسا هو لويس الرابع عش و5ان له بهعلا قة وصحبة حتى 
انه اهداه بتلك المناسية خبولا عربية وصناديقمر: التمر وقال فيمكتوبه 
اذ كور ما عبارتى « انه قد تاصل مني حب الامة الفرنساوية مناد عرفت 
نفسيفكيف بي وانا اليوم صاحب الامر والنبيبتونس لا-جرم ان ذلك مما 
,احملني اكثر من قبل على انجاز مواءيدي نندوكم اذ لاشيء اعاق بنؤادي 


[غ8) 
000 دوام الالفة معكم على شاط السلام والاحترام و«رغوبي الاشد هو 
امناح الدرية لجماعة المسامين الذين وقعوا في قيد الاثم عند قم » اه 
ويكني في اقاءت الدليل. على شعرة ندا الداي وفضله ان ننقل 
لقاري نص اللارة الزبورة بالق على الحجارة الموجودة فوق وجيت 


طبر ربحه بتونس وهي الانبات الاانية بحروفها 
هذا مقام حفم كاد قبه استقر القابدان راد 


داي العساكر ذو المعالميمن ن له خضع | العزيزوذلت الانساد 
كان الحهاد شعارلا ودثارنه حتى توفى وهو نعم الدزاد 
قبسر العدالا حياته لم لهي عن حربهم مال ولا اولاد 
كانت بهالخضرا" نونس نزهة إيامبا بوجودة اعياد 
انول الامر والنبي! كتست حنل الجمال وامها التصاد 

ل اك 
"نولى بعدلا فيها الداي احمد دوجه بحرث ان مدلا الداي اسطا 1 
كانت واقمة ين دولة هندا الداي وابام بوسف داي الذي وذيرلا 
الحاج علي ثابت صاحب اليضاة العروفة التي نت بسوق الترك والتي 
وقع تقلا لنحو عشرة اعم فارطة عر التاربيخ لبستان الخضراء نايت 
المجلس الللدي تونس رالكات العام مسيوبادوة_ذك الميضاة التي هي 
عبارة عن اثر نار يخي مندولة الدايات لم تزل ناطقت حتى الان بما كان 
لذلك الوزيرمن الانادي اليضا' في خدمة هنده البلاد وما على امستطلع 
والرلع باخساق الماضين إلّامراجمة الوح النقوش عليه تاريخ تلك الميضاة 
وهولم يزل موجود العيرن ا ولله الامر هن قبل ومن بعد 


ليم 

وكان ختسام دولة الدارات وتغلب منصب البساي على منصب الداي 
يسقوط دولة ابراهيم الشريف ف سنة ١١10‏ وقيام دولة البايات الموجودين 
بظهور هلال االك الحسيني ذالد الله يقاو مدا الدورات وفيهم ل 
المرحوم الشاعر الكبير الشيخ مد بن الخوجه الفتي الحنفي المتوفى سنة ٠١5:‏ 

*ال الحسين جبال عزارسيت طود بقام اذا تير اخرا 

شم الانوف كرمت احسابهم تلقاهم الروض العطير الازهرا 

"اناء هذا القطر مفزع اهل فودادهمفيالقاب٠وثوق‏ العرى 
اما اصلهم قد اختلف فيه لان شهرتهم جعلتهم محل ل نزاع بين الكثير ب» 5 
من المورخين فالانراك يقولون ان اصل حسين بن علي من جزيرة كرريد 
والفرنساوبون يزعمون انه نشا مج ز بر كرسيكت وهدا التذازع كثثيرا ما 
رات مثله بالتاد ريخ فان مورخي 4 امة بريدون ”دعيم تاريخ جسم 
بعظماء الرجال على معنى نسبتهم لامتهم كما فءلوا عند نحر بر نسب المجاهد 
الشهير والقريد الكبير مد علي باششا جد خديوي مص والغازي عثمان باشا 
بطل بليفنا بل ولقد رايت اخيرا ما ادهشنى من ادءاء بعض المورخيرنف 
الطليانيين وان عند الله التعايشي وذير ا دقن السودانى الدي كانت 
له يد عاملة إيام الشركة الهدوية بالسودان من اطدل طلااي وشاع ارلا 
يزعمون اليوم ان المجاهد انور بك صا حب الصولة والجولة بطراباس الغرب 
هن اصل بولوني دوسي وانما اعتئق الاسلام اغا اغابة في النفس على حد قولهم 
لامرما جذع قصر انفه وسواء صحت تلك الر واباتاو كندبت ف السلا 
ملة سمحاء تحب ما قباها اوفي الحديث الشريف اك لم وكادم 


الاك 


م 

ولنرجع لحديث علايق حسين بن علي بالدولة الفرنساوية هنقول ان 
إيامه كانت مت داذلة في دولتي لويس الرابع عشر ولويس الخاء.س عش 
وكان لى معهما ر وابط وعلايق كثيرة لان حكمه دام طويلا الى ان اغتضنه 
منه حفيدا البأشا علي بن مد وكانت الوضلة بين حسين بن علي ولوس 
الخامس عثئر اكثر منها باويس الرابع عشر ففي ايام لويس الخامس عش 
افندت فرنسا من الباي الاسرى اندي كانوا بتونس وحكم الباي على اهل 
القرصنة باهم اذا تطاوات ,دهم بعد ذلك لاحد مرا كب الفرنسيس المتجولة 
في البحر اتوسط يكون جزائهم الموت حتمسا لدلك لم رفيمن ادرحكنا 
من الدخيلين في الاسلام الباقية اعقابهم لعهدنا الحاضر بالبلاد التونسية إلا 
أناسا من غير الجنس الفرنساوي ون شواهد انمكين العلايق بين فرنا 
وتونس ,يومد عمد معاهدلا صلح ومحبة ببنهما لمأي عام وها انا ذا ننقل 
كتابا من الملك لويس الخامس عشر خاطي به حسير: بن على ف الدلالة 
على ذلك ونص ما به الحاجة منه « ان الرسالة الى كاتنتمونى بهذا في :1 
يونيه الفارط قد ابلنها الي رسولاكم احمد رجه وتمد شاوش وباشارة عمنا 
الدوك دورليان الدي هو الوصي علينا ( لات انل ككان إبونشد صغيرا 
نحت الحجر ) كلفنا مجلس بحر يتنا بالاشتغال والامتناء بمطالليكم وحيث 
ان صنيعنا هذا نحوكم سيكون باعثا لانشراح ذاطرك) كذلك د ين 
على عنايتكم بمصالحنا محافظت على روابط الالفت بين رعايا:الجانيين وفي 
الختام ندعو ككم بها السيد العظيم لبجل بالسعادة وبباوغ المراد اه وكان 
الباي حسبن بن علي ربالغ في تعظيم ماوك فرنسا ذسكان ,يصدر خط ابات 
اليهم بما مثاله « فخر الملوك العظماء من الم العيسوية المختارمن: + خياد 


فقة 

سلاطين الام المسحية واسطيّ عقد الاقوام النصرانييّ صاحب العظمت 
والشرف الممدوح بالفرض واارد الخ » وياحبذا لو امكنني الوقوف على 
الاصل العربي من هلدلا ال<.لة التى هى «جرد ترجمة عن نص ورنساوي 
مترجم عن النص الاصلي العربي ومنه ,بظهر للقاري خطارة المسالت لان 
#الترجة الضنحيحة من لفة لاخرى في نفسها عسيرة فما بالك بها اذا تكررت 
ترجمتها هن هندلا اللفة لتلك وءن نلك لهندلا لا جرم ان ذلك ليس في طوع 
“اعحد بلغ ١ا‏ بلغ اقتدارلا في فهم اسرار اللغات ولا شئك مثل خبير 

.وقد عثرت في اككتاب الندي نقات عنه هد النندة ان الباي حسين 
ابرن علي كان له جيش لايق عن اربمين الف وهو الدي استعمله في 
'نشريد اعراب جبل وسلات الدين التفوا حول حفيد الباثشا عيبن 


مد وككنما لم تتغنه نقيرا لان هنا الباشا تغلب على عمى واغتصب منص 
للك فكانت تلك الايام على الممككة ايام فتن ومحن لم تنتم إلا بعد قثل 
الماشا على في سني ١١5‏ 


وقد ارخ شاعرة ابوعبد الله مد الورغي مقتله بالانيات الاانية 
مضت دول الباشا علي كانه من الدهر يوما في الولاية ٠١‏ عاشا 
انتى اللنايا وهو في عظم قوة وجدش قوي مثلى قط ما جاشا 
وصار دفينا بعد ما كانت دافنا ققلت وقد ارختى دفر الباشا 
وفبه بهو ل ٠ند‏ كان متربعا على دست الامارة 
هوالءن في سمر التنا والقواضب :ولا فما تننتي صدود المراتت 
وسبان اغنام الرجال :وصيدها اذا لم يميز فضلبا بالتتجارب 


نمم 
ومن زا احم الاخطار احمد غبها فاما لنصر او لدفع المعائب 
ولو كان احراز الفضاء._ل هينا لساد بمحض القولمنام «ضارب 
ومن عرف الايام قص غريبها وني قصص الماشا عيون الغرائب 
هو املك الداعى الى الحق وحد وان كثرتاهل الدعاوي الكواذب 
الى خيرذلك من عبارات التذخيم والتضخيم الني جاءت ضمن هلله القصيدة 
الرنااة الطويلة الديل ولامك انها مما زادت اذاك ني حكبرياء المدوح 
وتماديى على الدربشاع باشياع عمى وذويه اهرك انه اضطر ابني عمب مد 
وعلي الفرارمن الديار التونسيت والالتحاق بالجزاير حيث اقاما الى اليوم 
الدي انتهزا فيه الفرصمّ لاسترجاع ملك اببهما بساعدة حسيرن باي 
قسنطيني وذلك بعد ان 'نكبدا لوعة الفراق وظنا انه لا معاد الى يوم التلاق 
لطع ل ع ل سن إى حال ناته اسه ال 
تضمن ا كثرلا الترئي لحال صاحبه فمرن ذلك قوله ضمن شكاية طويلة 
اشكو ما لاقبت الرحمان والدمع منفض من الاجفان 
والقاب قد شدت عليه ضلوعه بعد الشدائد كالاسسيف الفانى 
تل ضر 
والعقل من افكارل في حيرة متزلزل الجنبات والاركان 
ومن ذلك قوله في قصيدلا اك لظام ابرن عمه الياشا علي 
وولد يونس 
فخدلي بثاري من عدوي فانى حكفور ظلوم في معاصيه موق 
علي علا رمحا ويونس صارما هما واليا الاشرار والفرخ اسبق 
بغوا واعتدوافي الارضظلما ومنكرا فقوم ثمود مون مناهلهم سوا 


)م 
فخدهم الاعي عاجلا غير “لجل فسجنهم الخاق منهم تشفق 
ورد علينا ملكنا فبيوتتا تدر اسى انسانها كاد ينرق 
اغثنا بجلا الصطفى خير مرسل نبي اتى بالمعجزات مصدق 

ويا بعد ما بين المشرق والمغرب فالورغي سدح وخمد باي يدح 
وهكندا شان الزمان في كل عصر واوان لولا ان التارريخ جاء بحكم قاس 
على دولة الباا لانه نمتها بالظلم والاعتساف والقصود في السياسة الخارجية 
فضلا عن الداخليت درن امتهان العلماء ووضع سيف الظلم في رقاب 
المسليمن واما سياسة الباشامع ار وبافاتها دانت سياسة عنف وتهو رناهيك أنه 
قطع العلايق مع فرنسا وصادرمتاجرها بمساعدة اهل اللصوصيم البحرية 
لذن قنصاها امتنع من خاع نعاله عند الدخول عليه وذلك اقصى ماحكان 
في طاقته عمله معها لانه كان يهابها دون سواها من الدول قال الودخ 
بلاتني الفرنساوي ان هندا الباشا استتحضر يوما جعا من الفناصل فلما مثلوا 
بين يديه امر بوضع قنصل هولاندلا في غل مرن حديد وبسجن قنصل 
السويد ني الداموس وليتدبر القاري ما في ذلك من السياست الخرقاء 
التي قضى نوع منها على بسلاد الجزاير اذ كل يعلم ان فرنسا لم 'نغز تلك 
البلاد إلا بداعية الاتتقام والاخذ بالقار من حسين داي الدي ادانا العيف 

والتهور لقرع قنصلها بمنشئة ذباب على انها كانت من ذهب مرصع ودرن. 

نكايا الاقداران كان التهور الدي ارتبككبه الداي حتى جعله كالباحث 

عن حتفه بظلفه من احل منازعة مالية بين تجار فرنساوبين ويهودبيتف. 

جزائر بين احدهما اسمه بوشناق والاخر بتري ولكن مع ما كانت عليه 

الناشا على بن مد باي من السياسة العوجاء وقفت له على حسنات منها انى 


ش 6 

اشترى ارضا بمالطصّ وقفها مقيرلا لات المسلمين ومتها تلاوت لصحييح 
البخارزي ققد رايت على بعض نسخى الموقوف على خزائن جامع ال تونق 
ان انهاها قرا ومقابلة في رمضان سنة كذا ولم نتدكر الان في اي عامكان 
ذلك ومنها شرحه لتسهيل مد بن مالك قال:ني مسامرات الظريف ات 
النابى اعتكفوا على قراءنه بجامع الزبتوئة مدلا دوثته وفيم يقول ابو الحسن 
علي البارع 

له شرح للامير مسوضح. لم نتصف بصعوييت التلوبيح 

سهل التناول بالخفاء مصرح قد فاق فيالتسهيل والتصرريح 

فاذا افتقرت إلى كتاب موضح فحكتابه الف عن التوضيح 

والخلاصة ان حديث دولة هندا الباشا طويل وليس هنا محل سيطي 
باجكثر مما اجانا بل على الراغب في الوقوف على اخبار تلك المضور 
بالتفضيل ان يطالع التارريخ الباشي الشيخ موده بن عب_د العزيز وكتات 
المشرع الملكي في لطنة اولاد علي تر كي للصفير الباجي واسمي مد الصغين 
ابن تمد بن .يوسف بن علي التركي الحنفي وتوفى ودفن باجم في حدود ' 
سنة + 17 وهدا التاريخ الدي كاد ان لا يعرف لدى الخاصت فضلا عن 
العام لندارة نسخه المخطوطة باليد وعدم طبع اصله العربي وان هو ترجم 
وطبع بالفرنساوى لم نر تر ريخا نونسيا ناطقسا بصدق صاحبه اكثر منى لان 
محرلا كتب على نفسه نقل الحوادث على علاتها وحسب ما رات عينالا: 
بدون وضع اي قياس او استنت ا 5 ان استخلاص القياسات التي هي . 
فلسفة التارريخ امر مفيد جدا ولكن ذلك فنا كاد ان لايكون .له مسمى في.. 
سلسة المورخين التونسيين ولقد عرضت هدا النظرذات يدوم على المرلحوم, ٠‏ 


الوذير الشيخ مد العزيز بوعتور فشاطرني فيد وقال ان ذلك هو الامر 
الذي منع الكثيرربن من الكتاب عن نحقيق عسدة ظنون تار يخية كانوا 
إبرومون بحثها وعرضها على محك العدّل والنقد ولا ينبوك مثل خيير 

هدا ولا م الامر محمد باي واخيه علي بي باسترجاع لك اهما من 
بد مغتصيه ابن عمهما الباشا على بن مد باي عادت المماة لمجار بها فصعد 
لكرسي املك احكبرهما تمد ثم علي وكالت محبوبا في رعيته وصاحب 
سياسة سلمييّ اذ وثق روابط الام مع الدولة الفرنساوية بعد مسا اعتراها 
ا الفتور وعلي هدا هواول باي ضرب ك0 الذهب بتونس وسماها 
ا محبوب “من صرف اربعة ريالات ونصف قضة بسكم ذلك الوقت وام 
ينقش عايها اسمه وفيما اعلم ان اول باي ضرب اسمه على السك التونسية 
هوالمردوم مد بن حسين بن تمرد باي وان المقدار الدي ضربه .رن 
الذهب لا بتجاوز ستين الف ريال اي نحوستة وثلاثين الف فرنك من 
سكن ز اننا هندا وحيث كان الشيء بالشيء بذ نر تقول في هدا القام اني 
كنت وقفت على «قدار ما امكرن حصرلا من الدهب المسكوك الندى 
ضرب على نوالي السنين في دولتي مد باي واخيه مد الصادق باي اي 
مدا ثلاثين سنة تق يبا فكان دون الستين مليونا من الرربالات ولما اجرت 
دولة الحمابة اصلاحما الاخير لاسكت التونسية ورفءت شانها من درجت 
الرريال الىالفرنك ضريت الدولة التونسية يومئند في عام واحد بدار السكت 
بارس عش رين مليونا من الفرنكات ذهبا ثم »رن ذلك الوقت الى عامنا 
الغابر ضربت ثلا ثين مليونا اخرى بما ربدل على الثروة القو.ة التي اصبحت 
كت ل 
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هندا وبوفالا على باي في سنت 0 ابه مودلا 
وكان ملكا صالحا صاحب, تتديير وحتدق وبسياسة وكان معاصرا للامبراطور 
نابليون بوثبارط ولى معه روابط وداديت وثيقة وكالت. تأبليون ستنجبه 
ويرى فيه ربلا عاقلا عالما باحوال زمانى لذلك لم بتهجم قط على المملكي 
التونسيت وام يخطر بباله مصادرة موده باشا بداغيتّ الانتقام منةعلد العكر 
تلك العلائق بينهما في اوايل القرن الثالث عشر للبجرة بل ان نالميوت. 
فهم سلامة ضمير الباي وات اشبى شنيء اليه هو تجديد روابط الالفيّ 
والعاشرة بين القطرربن وحسم ذلك الجفا والفتور العارض وني هذا المعنى 
كاتني قائلا ضمن خطاب وجبى لدني ه دحنير سنة 16١١‏ 
« اني عليم .ان ماوك نونس امتازوا ينم-اوك البر بر بسحبة فر 
وانكم تاسفون حكة رالا حصل من نكدير صفو كاس السلام مدنا وهذا 
الكءور هو الندي حملني بامان على ارجاع قنصلنا دفواز اطرفكم وقد 
اصحبته بمكتوب مني اليكم فوضت له فيم القيام بمهمة توثيق العلائق ‏ 
والمباشرة السعيدة بيننا وهذا الخطابٍ ستجدون فيى فرصت ثمينة 
لاحيا' رابطجّ المودة مع امت عظيمة ( فرنسا ) لها من مظاهر النصر والفخر 
الؤيدين لاحبابها بمقدار ما لهاءن الشدة الرهيبيّ على الاعادي » 

قلنا وهذك المودة الوثيقة التي اشار لها بونارط في مكتوبم اقتفيت 
اثرها في سام الايام فوجدتما ,يدل على صحتها ورسوخها من يوم ريع 
*ال حسين بن علي بساي على كرسي الابسالت بحيث ان علاثق الباينات 
الاقدمينيفرنسا لم تحن باقل ودا من علائق اعقابهم بها وكانت كما لم تزل 
شواهد الود متواصلة بين الجانبين سوا" ذلك بالافصاح عنها مشافهة في كل 


00 


مناسية دعت لدلك اوبطريق الهدايا الفاحرة المدددة لعهود المحمة بين 


0 الطرفين ولقد وقفت على تقبيد صحبح نضمن بالتفصيل ما احتوت عليه 


هدين ارسلها بونبارط في سئة 10/57 ( 1١1١‏ للهجرة ) لحموده باشا 
واليك ذلك 
١‏ للباي ‏ عقّد ذهب رصع بالحجارة الكريمة وساءة ( «نقالة ) بالنبه 
مرصعة مع سسلتها وشركة جوهرذات سمطين . 
* ولوزيرة الا كبر ماسلة مرصعة وقفطان حرير طرز باندهب 
وفضلة ملف اجر واخرى ا' رق 
٠‏ ولصاحب الطابع ‏ ساساة ٠رصعة‏ وساعة بالمنبه بساساتها وفضلت 
ملف قرمزي واخرى قسطلى 
وللكان بالاثة التركية ‏ ساسلة وساعة ذهب 
وللكانب بالعربية ‏ مثل ذلك 
ولترجان ‏ فضلة ٠اف‏ ازرق 
ا اك 
وككاهية غار الح ( مد خوجه  )‏ حتّه مرصعة 
ولوكيل الجزابر بتونس - ساعة ذهب 
ويرى القاري ان الدولة الفرنساوية تتتذالى متد القديم في هداياها 
لوك :ونس بل وكانت تنمد: الحكومة التونسية بالمال على وحم الكارمة 
والمجاملة ذفى السنة المشار اليها “انا اوفد جودة بانكا الوز:. شمد خوج 
ذهية غار الالح ( جد والدي لاه ) سفيرا عنه اندر وار ان يدر في رحلته 
بادرس ويبلغ سلاءه لنابليون قلما حل مد ذوجه بباربس كردت فرنسا 
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لقيلا قال في كتاب « مخاطبات بايات نونس مع ماوك فرنسا » وللاعزم - 
مذ نخوجم على السفر لانكلتيرة اتحفتى الدولت الفرنساويت بحكيس ١‏ 
,بحتوي على اثنتي عشرة الف ليرة بعنى ما بازمى لمصاريف اقامتم بلندرة 

وكانت تلك العنابة تحل 5 الفواد لدى حمودة باشا فيظهر لها 
ارتياحه ووسعى طوق حهدلا في مكافالا الحسنه بالحسنة من ذلك انه ارسل 
في سنة 1514 الاغه مصطفى ارناووط بصفه سفينعنه لتهنييّ الانبراطور 
الليؤن واصحبه بهددية فاخرة احتوت على *لائة عشر راسا من الخيل المتاق 
وعلى ثلاثة اسود وعلى ثلاثة نعامارت قعل سرب من الغزلان وعد حيوانات 
اخرى بررة واهلية وذان سفر مصطفى ارناووط من نونس ارسى طولون 
في سفينة حربية فرنس.اوية قال في « مخاطبات بإيات نونس مع ماوك فرنسا 
وكان بمعيته ( اي مصطفى ارناووط ) عشرة انفار وهم ترجمان وناجرات 
مسامان وكانب وبخادمان وحلاق وطباخ واثنان من العبيد السود لما حل 
بضيافة الحكومة الفرنساوية اقتبله بونابارط بسراية سانتكلو يوم الاحد عند 
فراغه مون الصلاة بالكنيسة الخ 

وليتدير القاري معاني سياسة حموة؛ باشا فان ركونه للدولة الفرنساوية 
لم يكن عبثا او سدىلانه فهم ما كانت عليه فرنسا من القوة والمنعتّ ناهيك 
وان عظيمها يومعذ هو ناروت المد كور لدي القى رعبه في قلوب الام 
الادوباويةكافة ولم تنج من هجماته البلاد الصرية وما على القاري إلا 
مطالعة ناريخ الامير الثي كاليار يس المعام بمحكتب الحرب بباردو على 
عهد اجد باشا ومطالءة تاريخ الجبرتي الذى استقصى كافة اخبار الحملة 
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الفرنساووية بالديار المصرية ليعام ما كان لنابليون من العظمة والعزة هندا 
ولا.بكاد يوجد بالحاضرة نونس فاضل ممن اخذ وسمع عن مشيخة الجيل 
الفائت غير محيط اوملم باخبار دولة حموده باشا و.أكان عليه ءن الحندق 
والغيرة الوطنية ولققد ادركت في حدود سنة ٠٠٠٠‏ شيخا هرما اشرف على 
المائة وهو الخير اأرحوم ابوالتقى رمضان بوعبده وكان من الثقات 
قال لي انى كان امينا المعاش في اواخر دوليّ حموده باشا فاشتكى ب 
ذات يوم لهدا الباي رجل فطائرى مدعا انى ظلمى اذ حجر علي 
بيع فطائرلا لان زنتها كانت دون القدر المعتاد في نظائرها قال استحضرني 
الباي في مجلس حلمم بباردو وامرني باعادة وزنت الفطائرلديى فلما 
اخدت المزان. وشرعت في العمل اخداني دهشة لعدم اعتيادي على 
الظهور ندلك لوقف واذاك ارتعشت ,بدي وحصل اضطراب في كفتى 
الميزان فتوهم الباي انني حاولت طمس الحقبقة سعيا في غبن حق للحي 
فانتزع اليزان من ربدي وباشر الوزن بنفسه واستدنى منه المشتخي وارالا 
الحق كالصبح المبين وا زال به حتى اقنعه وانالحق في جانب امين المعاش 
قلتوكانوالدي رجه لله < ضرا لسماعهند؛ الحكابه ققَالما اشبه هنذا الصنيع 
بالعدل العمري اندي نجد حبر في القرآن الكريم في *إبة فلا وربك لا 


ومنو نحتئ بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ,بجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت 
وب لموا نسليءا :م انه نقل لي بلك المناسبة حكاية عن فطنة مودلا باشاسمعها 
من نسيله المرحوم علي باي وكانت له به صحبة واتتساب قالاوني اليه ذاتيوم 
وهوني الحكمة برسم وصية فيثلث بعقد مد لسعلىع-دل ميت وكان هل من 
مدعي والمدعى عليه حاضرا بين ربدديه فرأى فياعين المبطل وفي كلام المحتق 
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ماحخلى على نشد يد النظر وهز بد التروي في القضية بالتامل من الصك 
الطروح لدبه الى ان اهتدى للكشف في عين ورقة ذلك الرسم وان 
تاربخ صنع الورقة ثان متاخرا عن 'ناديخ الاشهاد المزيور بالرس.م فحكم 

ببطلان الرسم واد على صاحبه ان لا بعود 
كتدلك حدثني والذي بالنقل عن والد انه كان اهئدا الباي حرص“ 
شديد في "تنشيط الصنائع الاهليت حتى انه كان ياكل الطعام في مواعين 
من فخار نابل و ينهي و زرالا واهل حاشيته عن استعمال صحاف الفرفوري 
كما انه كان يتطياس بالشيلان الجربية حتى انه جلس مر متقيفا ندلك 
اقبول تهاني العيد بما حمل اهل المجلس الشرعي لعصرل على خلع طيالستهم 
الكشمير بة وائخاذ الطيلسان الجربي اقتدا* بالباي والناس على دين ماوكهم 
وقد اقتفيت اخبار هذا الرجل احد الوتوف على حياته العائلية 
فكان جيل الظاهر والباطن سوا" ذلك في شبابه او في مشيبه ومن ضمن 
احواله الذانية وقفت اه على رسم صداقه فاذا هو بعيارته « الفاناثنان سكة 
الوقت والمصر و رطلاناثنان جوهرا ,ناس الحال والقدر واربع جواد بيض 
مسامات ومثلبن كندلك نصرانيات وثمان اماء من رقيق السودان واربعى 
قفاطن مذهب مختافتّ الالوان ومثلها فرامل منه كذلك واربعت قفساطن 
موير ومثلها منه فرامل واربعت قاطن كمخيّ ومثلها منه فرامل كذ لكواثنى 
عشر حزاما مثقلة بالفضة متفاوتة فيما دينها والجميع مما بناء.ب ذلك القنام 
العل الموجل من ذلك حمسمائة ريال من النعت وما عدى ذلك كله مقبوض 
با ( اي الزوجة ) منه حفظه لله تمى ورعا الخ » ورسم هذا الصداق 
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ا ا 0 
معقود بشهادة اربعة عدول ومورخ بسنة 1١459‏ في اواخر اشرف الربيعين 


اي قبل ولابته املك بخمس سنوات 

قال في كتاب «.خاطبات بايات :ونس « وكان لحمودة باي حدق 
وفطنة غر بس مع احاطة داحوال بلاد؛ واخلاق رعابالا وكان بنظر للامور 
بعيرن البصير الخبير وهو صاحب مواهب عالييّ اخصها العدل وثبات 
العزيمة الخ » 

ولد وقفت له في مقام العدل والترفع عن الظالم على مكتوب صدر منه 

في ٠١‏ رببع الانورسبة ١77١‏ اي في نرك 'ناصل العداوة بين نونس 
والجزاير خاطب به عامله على سوسة وهو القائد التوبي العجيمي جد والد 
ل لك 
بضاعة وافرة منها عسل كثير حجزل العامل كما حبس صاحب البضاعة لانه 
حسبه جاسوسا فلما اخبر الباي بندلك وجه المكتتوب الم كور للعا لى ,بأمرلا 
باطلاق سبيل الرجل ورد بضاعتم عليى قائلا ما معنلا انه ريما لم بجي 
التجسس والحدود ندرا بالشبهات 

وهدا المكتوب رايته في جلة اوراق عاثاية بيد صاحبنا عامل المنستير 
الحالي منها امر من الصادق باي مصدر بكافة اسماء ابناء العجيمي ثم ديبل 
بتوله « فائنا جددنا امرنا هد لاولادنا المدكور ين اعلا اولاد العجيمي من 
اهل بلد المصدور في برهم واكراءهم وتوقيرهم واحترامهم وعدم الجسارة 
عليهم بحيث لا يطرقهم بمطروق طارق ولايقاسوت بقياس الرعايا في 
سراحهم من المطالب المخزنية والقوانين العرفية قلت اوجلت لا .يط البون 
يشى* من الدداء اجراء لهم على عادتهم لكونهم مخاذنية ولم تسبق عليهم 
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عادة وان قائد المنستير لا نظر له عليهم وانما يرجع نظرهم الينا في امورهم 
كلها تجديدا ناما الخ وكتب في ١6‏ دبيع الانور سنت 1575 اه ويرى 
الناقد الخبير ان هندا الامر صدر من الباي بعد ولابتب بيضعت اسابيع لانى 
نسلم مقاليد الدمر في الشهر قبله وان رجال دولته هم المسئولون عن الفوضى 
التي كانت موحودة بالعمالة لان مثل هندا الأمر دليل صر ييح بانت اوليك 
لرجال م نكن لديهم اب معرفة بفقه الادارة كما ونوا خلوا عن الدوق 
لسليم وإلا كيف كوا يقدمون على نئى* عظيم كجعلهم لفرد او جلة افراد 
من الرعزيا فوق سلطة القوانين مما يمكن ان يسمى في الاصطلاح الح الي 
بجءل دولة في الدولة وهدا مما كانيابالا المرحوم مودلا باشا حكى لي الوزير 
اميق امرحوم الشيخ د العزيز بوعتور قائلا انه حضر ذات يوم بمحكمة 
باردو رجل من الاعيان متظاما فقبله مود باشا وسمع شكولا وكان في ججلة 
مطالبي استتصدار امر لى في كونى حرا ليس لاحد عليى من سبيل فاجابب 
لباي لدلك وامر كاتبه بان يكتب له ظهيرا في ذاك وقول فبه انالمشتكى 
لا امار لاحد عليه ولا امارة له على احد كذلك سمعت من الوزيرالمذ كور 
نادرة اخرى ول فيها انه بلغ حمودلا باشا ان فلان الفلاني من ابناء الاعيان 
اتصل بارث جديم من والدلا وانه استهلكاحكثره في الملاهي والمضحكات 
فاستحضيره الباي مع رسوم ملكم واذن كاتبه بان يكتب باعلا كل رسم 
07 لاببباع ولاشترى ولايرهن ولا بوهب » م ردها لصاحبها فاضطن 
الرجل اذاك للاقلاع عن اللذات ووندارك ما فات منه باللجد والكد فلما عام 
الباي بان سيرته ملحت استتحضرلا من جديد وامر كاتبه بان يكتب دو 
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2225-5 
الافعال المعقولة الممزوجة بالرفق واللين وهكندا. كان شان حمودة باي الى 
ان ختم انفاس المعدودة ليليّ عيد الفطر سنت 5 فلما توفى رحمى الله 


وكانت موته فجالا حتى قال بعضهم باغتيالم يسم دسى لى اتبه ( رياني 
)| اظيار ن عر الى )الال ع ال اه 2 
بمرض القلب الذى ل 0 ورثه في ملك 
لإبالة لخو عشمان وكان من المستضعفين ولم يكن دود الولابة اليه ب هو 
لابن عمه مود باي الذي هو اسن من الا ان ترجبيحه لكرسي املك كان 
بحيلة من الوزير يوسف خوجه الذي كان صاحب الامر والنهي على عهد 
الباي المتونى فانهم لما استشارو فيمن ريتولى عوض الهالك اسرع لتقبيل بد 
عثمان باي قائلا ان الا اخ يرجع ارنه اصالة لاخيه وبذلك7 م الإتراولم سم 
الحاضرون لَه إلا اتباع ,بوسف ذوحه الا ان دولة عثمان باي ‏ م ندم! إلاقليلا 
لان اغتصابه الملك من ,بد مستحقه حمل ابناء مود بي 357 ثار اهما 
واسرا ندلك لبطانتهم فسيروا عقارب السعابة لفراش عثمان باي و بطشوا بم 
لثلاثةاشهرمن ولابته وقد ادرك تلا كثر منعشر بن سنة فارطةشيخا اسرائيليا 
1 سمى ليلا عسال وهو من حاشية ذوج عمنتي لوي 7لكالناعرى كا 
وكان عند ما عرفته قد اطل على ما وراء التسعين إلاانى في «يادي اختلاطه 
البايرات كان من اتباع عثمان باي نفسه وكان مقيما بالسرابا ليل الواقعت 
بقسال انهم قتلوا وميا بالقربلات المعمرة بمسكوك الننحاس وني حالة الاجهاز 
عليه حاول الفرار فكانوا يطلقون عليه انار بلا حساب حتى الث بعضهم 
كان يكسر بلور المرث المعلمَيّ بالجدران قطعا قطعا وشغل ها ندقيتىب 
ويطلتها عليه الى غير ذلك من تتفاصيل نلك الواقعة التي طالما سمعتها من 


)0 
ذلك الشيخ الهرم وكان كاما بحكها تستولى عليه الدهشة والفشل وهذا ١‏ 
الاسرائم لي الدى كان بتردد على بيتنا هو الدى رغبني في تعلم الكتسابت 
العبرربة وني مطالمة التوراة وكان من ابرع اهل زمانه في الشطرنج والئرد 
ولولالا م 
اكتاب العبد القدديم وتحررير حديثها على الوجه الام حكما سيرا؛ القاري 
هد الرحلة في جلت اخبار <ضور المقام اللاو كي الناصرى 


يخطر الي دراحعيٌ قصىّ شءشون ودليلف عن سفر القضالا ص 


بالقسم الثاني من 
0 الاير ل اثناء زبارنه لبارس 

وبعد وذالا عثمان بأي استقل بالملك ##_ود بي وبنيه ودامت دولت 
ود مر سنت ٠٠‏ الى متنيّ ه١١‏ وعلى عهدلا كان عام حكسير 
الشقوف الذى :ودخ به عجائز الحاضرة التونسييت وحديث ذلك هو انكسار 
اسطول هدا الباي بعاصفي حصلت بميالا حاق الوادى في شتولا سنت" ١١‏ 
وعلى هدا ياس كانوا يورخون ايضا بعام الثاحِيّ فاذا سمعت ذلك فهو 
عبار عن سنن 41؟1 واقّد كنت اضحك كل هندا الضط لاحوال 
الزءان الى ان حضرت يوما متفرجا اثنا' قضيتّ نشرث امام المحكمت 
الفرنساوية بتونس وكان في جلة المتقاضين طفل مراهق فساله رئيس المحكمة 
« ثم عمرك » واشار الى المترجم ستعلم منه ذلك فققفال الترجم حينفك 
لاصبي « هل نصوم رمضان » فمّل العلفل « نعم هنذا العام الثاني الذي اصومه 


بالتمام » وعندثئد التفت المترجم لارئيس وقال له ان عمرلا ارعة عشر سنن 
ولاشك ان هذلا من نلك ولله في خلقه شئون 1 

نعم له في خلقه شئون ودن ١‏ كثرها عجبا بين اهل نونس مسالت 
ضبط أنواد بيخ الوقائع عموما والولادات خصوصا فانك لا نكاد تجد من 


(ده) 

جيك بالتدقيق عن عام البدادثة الفلانية اوعن سنة ولادته وهذا الثاني 
بالاخص لان م كلهم صاروا »تدين بما ورد عن الامام سيدنا مالك ابن 
دن كسك ايده لسوال الاسان عن عبر وليكن ذلك لسر لهم في 
سيما بعض ار باب الوظائف واهل الوجاهمّ ممن يرغب في نوال حيثيت 
اوادراك ليانت فانهم كليم اموا شنانا وان علا المشيب داوسهم ورحم الله 
الشيخ مد الحشايشي فقدكان له في هذا الباب عام وامع باعمار التونسبيين 
واسابهم ولقّد حضرنا ذات ,بوم مجلسا-ثل فيه رجلمن اصحاب الحيثرات 
الرسمية عن عمرلا فتعلئم في الجواب بدع.وى قصور حافظته إاحد الدي 
انسلا عمرلا ثم بعد تفكر قليل اجاب بانه دخل لاخدمة عام ولابة الباي 
الفلاني وان له هن العمر كندا فاجابى الحشايثي على البدبهة قائلا انف 
لحرت الا ا ا ل رن دك ل اياف 
اللدحك_ر لدلك اليوم وعايه فيكونان المسثول قد دذل لخدمة الدولت 
وهوني الّماط الى غير ذلك من المجازفات التي قضى بوجودها احداث 
صندو ق القاعد المستخدمين بالدولم التوسيت 


وعلى عهد مود باي وقسع الصاح 5 الدزائر وتونس وكان ذاك ف 


سئة 0"؟1 ولقد رابت في الديل الطويل ان حجدي ارخ ذلك قولف 
ا ال ا د 0 3 


كد ارخ الصاح يما أم بن لم تاريخ كتار يخم 
0 الضياف هذا البيت ونسيه لبعض الادبا" 


على 


وقد نقل الشاخ احمد 

0 
1 دون تصربح دأسمما وهو الامر الذي حجلنى ع عزولا لصاحبي اما 
علائق الوداد بين مود ناي وؤرنسأ فاليك برهانا على ذلك باسان قنصاها 


لع 

يتس الذلك العبد قال في محكتوب وقفت على صورته ارسله لوزير 
الخايجيت الفرنساوريتّ بتاريح منسلخ دجئير 1413 

ان صحيفة الدد_ا الصادرة في ١؟‏ نوفمسر نشرت مطاعن بشان ابني 
الاي حيث زعمت ان ادكيرهما حسين ,ختطف النساء والبنات وان 
ثانبهما مصطفى يبطش بالناس في طر ينه فهذل المطاعن الهيجة لاتنتج إِلّا 
غضب الامسيرين نحو الجنس الفرنساوي لان حسين اب رحيم وذوج 
صالح في به ولما اهتتمام شديد بمصالح امته وقد رايت م ن الواجب 
محادثتكم في هندا الشان لياذن جنابكم ويتفضل بجبر محر ر جر ندلآً #الدينا 
على الرجوع في ذلك على معنى نكنديب "نلك الاششاعة بصحيفته والاصداع 
بالحق الدي اخذت على نفسي التصر بح به علانية كما 'تقدم اعلا اه بحر وذه 

وكان مود بأي من ملوك العدل محبوبا في رعيته وني رثائه يقول 
شيخ الشيوخ وطود اارسوخ ابو اسحاق ابراهيم الر.باحي في مطلع مرثية فيه 

مامات من بقَى الثنا ذ كرلة ومين ظفرت بكل منللا 

هدا وبوفاة مود باي في سنت 185 اتتقلت الدولة'لنوبت ابنما 


حسين واخدت يودذ في الامتزاج بالامع الفرنساوية بسرعة عجببة لانها 
اصبحت بطبيعة الامور مفتقرة موالاة ذرانسا التي صارت جارتها بالجزائر 
وادرك رابا وني مقدمتهم الباي انى لامحيص بعد من السير مع بار 
ريحما لدلك كان حسين ناي ينتهز الفرص للافصاح عناميال دولته نحو 
الدولة الفرنساوبة كما إيطلع القاري على ذلك بالمكتوب المبادر منما 
لقنصل فرنسا بتونس المدرج بالصحيفة السادسة من مقدمة الرحلة الفليادية 
و نما دقفت لدكل وسالة اخرى مستفيضة هتى بها الملك كرلوسن الماش أثى 


0 

صعودلا على كرسي الملك الفرتساوي في مني 11٠‏ واعلتى فبى بتوجيى 
سفير لحضرّه ينونه في التهنية مشافهة وفيها يقّول بعد ديباجة مرصعة بافخر 
عنوانات التفخيم والتعظيم «قد اصبح يي حكم المُرر المعلوم رسوخ المودلا 
وحسن المعاشرة والمسالمة والاحترام الموجود منتد عهود بعيدة بين ممككتن| 
لمر ور بلكة فرنسا وقد اتصل بنا ان عظمتكم قد صعدت 

على عرش الملكالسلطاني بالورائة الحقتّ فلاجل الاعراب عما لنا من شعائر 
التمظيم والتكريم لدانهم العلية بين الملوك الاحبة ولاجل تقويتّ مودتنا 
القلبية وتمتين عرى السلامة قد ارسانا لعظمتكم هدي وسقناها سفينت 
خصوصية وارسلنا لطرفكم ابننا الوجيه مود كاهية وزير البحر ليحيطكم 
علما بما نا نحوكم من الموا لا وليستفسر_خاطركم العالي عن صحتهم الخ » 
قال الوزير الشيخ امد بن ابي الضياف ان ارسال ود كاهية في تملك 
الماموررية كان بنا' على استدعا* صدرمن كرلوس العاشر لحسي نباي لبحضر 
موكب انتويجه ملكا بفرنسا فاعتدر له عن ذلك وارسل من يقوم نيابت 


عنه ندلك كما سبقت الاشارة اليم قريبا وفي معنى فذ_امة حفلة تتويج 
الملك المشار اليه رايت بعض الاثار بالمتاحف الفرنساويت الباقيتّ من ذلك 
الاستظهار العظيم فمن ذلك عربة ركبها الك عند :وجهه لموكب القداس 
كلها مصفحة بالدهب الوهاج بلغت قيمتها الى مليون فرنك ومن الغريب 
ان املك لم يركب بها سوى تلك المرة كدلك لم ركب بها بعددا 
اخد من الملوك عدا مر واحدة على عهد نابليون الثالث حيث اركب بها 
ابنه البرنس الساطاني بمناسبت موكب تعميدلا 


2) 


هدا وان المكتوب امتقدم ذكر المطابقة ترججته اعلالا لنصم الاصلي 
الموجود بالوزارة الخارجية بباريس وقفت حدولا على حاشية 'نتعاق بمحمود 
كاهية المدكور ونصها « ان سيدي مود كاهيته هو الاب نالثاني .يدي شمد 
خوجه و زير البحر وهواي مود نفسه كاهية اي حاحكما بحا الرادى 
وعائلته عريقة في المجد وذات شهرة كبيرة وقد كان ابولا توجه بصفة سفير 
لفرنسا ولانكلتيرة على عهد الثورة » 

« وهدا المبعوث ( اي مود ) له من العمر ثلاثون سنة تقرريبا وهو بحسن 

اللغة الطليانية وصاحب الاق كريمت ولين قريب من الضعف وليس 
بالمبغظ إن لا.بدين بالاسلام كما انه متنزلا عن الاوهام والالحلام وهو يا كل 
على الاسلوب الاروباوي وجدير بالحضور في ممجالس | كابرنا ومن الثابت 
انى اول وزير شرفي كامل الصفات ولقد جاء على قدم اببى متوددا 
للجنس الفرنساوى اه 

اما البديتّ المشار الها بمكتوب الباي فقد وقفت ايضا على تفصيلها 
وليك هي : 

سي رؤس من عتاق الخيل وفرسان انثيان واسدان وادبع نعانات 
كحيلات وار بعت غزلان واثنان من الضان السودانية وستة ٠ن‏ الانل 
وارعمٌ وعشرو ن فراشا جربا وستيّ اعجرة وستة شيلان حرير وستم 
عشر مند يلا مطر زلا بالذهب وستة مناطق مطر ذلا بالدهب والحر بر وسرج 
مز ركش واربعة حلود اسد.: وجلدا نمر وصندوق به اثنتي عشرة قارورة 
من عطر الورد والياسمين وجانب من المسك والعنبر وحكسوة نسوانية 


(هه) 

عربت بعنوان ابنة الملاك وعقاب عظيم بما ببلغ مموع الكل الى نحوماتي 
0 ان عن ذلك ايان 

قال المورخ بلاتتي الفرنساوي وقد تلقى الملك ترلوس الماش تلك 
البدية والسفير التونسي بالاحكرام البالغ حد النهاية واحضر مود كاهيت 
في زمر سفرا* الدول المستدعين لحضور موكب القداس والتتويج ثم انه 
اصحبه بهددية فاخرل جدا عند ايابى من فرنسا لتونس بعنوان الباي وهي 
اربعيّ ساعات تيص مندهدة من المعدن المعروف بالشهباني وطاقم ذهب ب 
اثنى عشر فنجانا ذهبا مرصعا لشرب الهو وصندوق غ ربمن عود الدردار 
وعدنان نامتان من الالات المويسقية وست جرات فرفوري وطاقم لشرب 
الثاى واثنان وسبدون صحقة من الخرت التمين ونمسة دون لفن 
الف واتسسقة إطلسة وسسيعة شدلا ملونة وتقانية افمضية ين لسر ين ميت 
سلوك الدهب الوهاج وادبعة وعشر ون قطءة من الكشمير وثمانيه وتسعون 
قطعة املس ومائتان ونسعون قطعة من الاقمشة الحريرربة من صنع ليون 
وستة عشر متكمًا من اموبر البنفسجي والالخضر وثمانية واربءونقطعة موبر 
من كل الالوان ومائتان وثعانية وثمانون قطعة من الكتان المي 

ودون هدا وحه الملك احاشية الباي هدارا اخرى ثمينة ضمنها هدية 
بعنوان اك.فير مود كاهية ذادت ان تقرب من الهدية الموجبة للباي نفس 
ولقد كان اطلعنى ابنه امير الأوا' السيد نعمان كاهية على بقابا تلك الهددية 
ومنا يونت ( مداليت ) تدكارا لزيارة والدل لدار السكت بباديس فاذا 
هى منقوش عليها هندلا العبارة ففي الوجه الاول « سيدى مود و كيل باشا 
وس الاعظم شرف اليوم بريارته دار السكة السلطانية » وفيالوجه الثاني 


اك 

« ضرب في بارس بمباشرة سيدي بويمودين مديردارالمعاملة الفرانسوبت 
في١؟‏ بوننسه ذى التعدلاسنة 185 و ١١4١٠‏ فيالمحمدية » أه بحر وفه 

وكانت دولة حسين باي التي امتدت الى اواخر محرم سنة ١١81١‏ 
كلها إيام ولاء واخلاص نحو الدولة الفونساوية وعنها اقنبس التنظيمات 
العسكرية فاسس في سنة 1945 جيشا نظاميا ان من قوادلا ضباط 
فرنساويون ومن قوادا ابضا الثائد غاربادي الشهير موسس وحدة الامة 
الطلنبة وعلى ذلك امنوال كانت سياسة مصطفى باي بل زاد على اخيم 
بتنازله عن بعض مميزاته الملكية كتحاشيه عن مل قناصل الدول على 
تشيل بدلا كما كانوا بفعلون مع اسلافه وكان ذلك منه على وجه الترضية 
والمجاملة لقنصل الامة الفرنساوية وهدا الباي هو الدي احدث نبشان 


الافتخاروهو اول ملك نونسي نزي باللبس الافرنجي والشاشية الكلبوش 
اد ! اخولا حسين فكان لبس عمامة وكسوة عربية من الن-وع المعروف 
بالمحصور وأسلافه كانوا يلون التفطان والطيلسان ومات مصطفى بي 
سنة 1768 فتقدم للملك بعدلا ابنه احمد باي واميالي الجنس الفرنساو ي 
اشهر من ان عرف وحديث علائقه مع حبيبه لويس فليب ملك فرنسا 


قريب عهد منا وما زال مشيخة الحاضرة بتحدثون به حتى الان وسرك 
رام الوقوف على تفصيل ذلك فمليه بمراجعة اخبار رحلة هندا الباي لفرنسا 
في اواخر سنة ١517‏ بالسنة الخامسة من الر زنامة التونسية والجزء الثاني 
من ناريخ الوزير امد بن ابي الضياف بيد اني ازيد على ذلك قولي ان 
امد باي وافق إيام أقامته بفرنسا حدوث طفغءان للميلا اهلك الحرث 
والنسل واضر بالسابلت فلما عام الباي ندلك اسرع باقامئ دليل على 


6 
انسانيته وهيله الجنس القرف_اوي ذاحسن لاولئقك النكوبين 0105000 
الف فرنك على وجه الاعانة حتى انهم حسبوة بفرنسا متربعا على خزائن 
قارون حالة ثون دولته كانت فميرة جدا لما اثقل بى كاهلا من مصار يف 
التجنيدات لني كانت ,يجاري بها في زعمه اكبر الدول الاسلاءية ولقد 
ا ين 
الخرج ضعف الدخل ما يدل صراحا على سو التصرف لان الشرط الاول 
الكل ميزانية مالية هو الموازنة والمعادلة بين المدخول والمذروج هذا على 
انقدس تعذر التوفير مال احتياطي يسقى ذخرا بخزينة الدولت ولولا هذا 
لكانت ميزانيات الدول من 1 متاجر جحا فانى كان بيع بمائت ما 
اشتراة بعائتين ويحتج على من ينتقد عمله بقوله ٠‏ ان المنجر يقطع سلاسل 
الفقّر » وهددا الباي هو الذي انشا اسطولاحربيا تونسيا واسس محكتب 
الحرب بباردو بمساعدة الحكومة الفرنساوية وطلب منها ا نتكلف مندسيها 
بتحرير خريطة جغرافية المملّكمٌ التونسية واقتبس من فخامة نظاءاتها في 
تلك الرحلة ما زين له حب الظهور بانشاء عدة القاب عالية بالدولتّ منها 
لقب شيم الاسلام وخطة الفاريق التي لم تعرف قبلى بتونس وادخل ججلة 
من رجال الدولة الفرنساوية واطبائه! في خدمة دولته وهو الدي احدث 


خزائن الكتب الموجودة الان بجامع الزبتونة ورتب التدريس به ووسع 


في قصور باردو وهومن محدثات بني حفص وكان موجودا ف المائة الثامئة 
ومعنى افظ باردو باللغة الاسانيولية « الجنة » كما بنى سراية حلق الوادي 
واسس معملا لصنع الملف بالجديدة ورتب بتونس موكب الاحتقال بالمولد 


(ده) 
الشريف واصاه من محدثات الساطان الغازى ظفر الددين صاحب الاربل في 
سنة 15 وجءل ترتيب الجرش على النظام الار وباوي وامر بعتق العبيد وصرح 
حهارا بركونه لنصاي الدولت الفرنساويج الى غير ذلك مما لم يزل متاقا 
«الاذهان من -وادث ذلك الزمان ولا طوىاأوت خبرلا في نة ١١١‏ كان 
الوارث الشرعى للك الابالة ان عمه د باي وهو والد كنا الحالي ابتقى 
الله ملك مدا ايام والبالي قال الشيخ احد بن ابي الضياف وهو كاتبهم 
ومؤدخ دولتهمان هذا البايه كان كريم النفس فارسا راميا طلق المحيا يغلي 
عليه الجا سام الصدرسوى الظاهر والباطن بعيدا عن الء .نف فيالجباية 
رفيا بمجموع الرعية ضار با على بدي العمالاي المعتدين منهم بدليل قوله بعد 
حاصدا لشوكت تعديهم لا يكاد يتجاوز ذاك ولو للمقريين للديه ذلفى من 
اصهارلا وخاصته الخ » وقال في موضع لذ فيما بخص رفقى وشفقته سني 
ذم وحن عبد مع الام الفرنساوة « انكس مركب للافرنج على شاطي 
بحر ام الانف وهو ب يومعذ فركب جواده في يوم ماطر عاصف الرريح 
في افراد من انباعه حتى وصل الششاطي واعان الغرقى وحث الحاض رين 
على انقاذهم واعاتتهم وهومعهم وكساهم وجلهم الى محل اعد لهم بها يأزم 
ضرودة رن غطاء ووطاء وطعام وبعث لهم طبيبه وقابلهم مقابلة الكريم 
لضفه امضطر وائلا في ذلك نيشان من الساطنة الفرنساوية الخ » قات 
وكان اكثر ميله الفرنساوبين من اجل المجاملة والتودد الذي كان بلاقيب 
دن قنصاوم بتونس السياسي المدنك ليون روش الدي نعته الشيخ احمد بن 
ابي الضياف وله انه طاف في كل ميدات وهب مغ هل ربح وسيرى 
الناظر ةنبا من هنا نتفا من اخبار هندا الرجل المجرب وما كان عليه مرن 


لذة) 
الدهاء العظيم قال لي عمي المرحوم ابوالثناء مود بن الخوجه ث. شيخ الاسلام 
اريم الريع ويتوجه التفسح بجبات العوينة 
حيث ملتقى ابناء الأعيان في تلك الايام لق هي تحبة وسلام فبجد بالمكان 
ليون روش ويرى منه عظيم التودد للمسلمين وهزيد الرغبت في الاختلاط 
بهم حتى انه ذان _تجبب من د بناديه رأسم 2 بي الحاج عمر » وبالفعل ذانه 
حج 0 له هى 01 
يدل اسمه على ممالا وعذوانه 5 اثنان وثلا ون عاما 0 بلاد الاسلام 2« 
وليون روش هو الدي حبب. 1-مد باي نصب الدستور الدي عاقتى المنية 
عن انجازلا ونال شرف اعلانى اخولا د الصادق باي بعنوان عبد الانان 
وكان ذلك ني سنت ١١007‏ قال في ااديل الطويل اثناء اخبار رحلت محمد 
الصادق باي لاجزائر بقصد السلام على الا نبرطور نابليونالثالث عند زيارته 
اذلك المستعمرة ٠‏ وعند .واجية اباي للا نبراطور الى اباي خطابا في 
يان مشروع العدالت الندي اثارت ذوامّ فرف#ا بتاسيسه على اخبه وهاك 
نص الخطاب 
إيها السيد العظيم 

انه بمقتضى نصابح جنابكم الرفيع فان اخينا القدس وعد رعابالا منذ 
ل كن لكك ف كي ولك لكك 
بوطيع اساسا ومن ن المعلوم انه بعسر كبديل قوايرت دار ية متد اثنى 
خيلا ولا اقنضق الوقك وا 0 مع رغبة جلالتكم ازءنيعدم 00 
المشاق وازالة سائر الموانم لا ام ما وء دم 
ارط يك ل تخت جابة ملك فرنسا الفخيمة ومن 
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غير شك ان هندا القانون لا يخلومن الذلط ولكن وقت اجرائى والخدمت 
بمقتضاا ان ظبر فيه بعض الخالى نبادر باصلاحه اذ مدلا خدمتي في 'رليب 
هد القرانين كانت بنية صافيتّ وجنابكم العلي تفضلتم بقوككم انبهخدتا 0 
أراحت رعايانا حصانا على.ودة جنايكم العزيزة فهندا المعروض على جلا لنكم . 
صودته فان رايتموا بعين القبول وحريا بان يكون في كفالة الكرسي الذي 
تفضل الله تعلي يجاوسكم عليه لفخر فرنسا وسعادة نوع البشر وان لامانع 
من دول سائر السكان نحت قوانين البلاد فلقد ناث السعادة وبه تكون 
بدو ل الله تعلى رادة الخاص والعام وانا الكفيل بحوله تعلى وقونه باجرائه على 
ما هو مدر ر مسطور وقد اشهدت الله على :فسى وكفى بالله شهيدا ‏ اه 
ويرى القاري ان ان مشروع 
الاصلاح الندي ابتكره اخوة وعزز تلك الشم_ادة بالحاف على انقرات 
الكر يم لما سحن لاناظرمراجعة ذلك ومشاهدته عيانا ني احدى معلقات 


قاعة الاستقبال الكبرى بساردو المعمور وسو" انه 'بر في ,بمينه او نكت 


اعد فان الدستور التونسي لم اك 
سقوطه اغراض المخربين للعمالة من المماليك الدخيلين في الاسلام 
اوليك الدين ستتل عليهم بوم نادي المنادي صحائف اعمالوم فيندمون 
ولات حين ندم 

اما احوال البلاد التونسية علىعهد الدولة الصادقية ققد كانت بحجة 
التاربيخ محل الاسف العمومي لدىاهل الحل والعقد بالحكومة الفرنساوية 
لانم بعد ان استبشروا بحسن طالع هاته الدولة التي .جها صا بها 


)م 
بفتح المجالس الشورية وصرحوا بذلك باسان سلطانهم نابليون الشالث 
عند تلقيه لزيارة الباي في عاصمة الجزائر كما تقدم خبر ذلك وما على 
القاري في هذا الباب إلا مراجعة الرحلة اللطيفيّ التي كتنها بومثد في 
قد الموض رع الوزب جسن مستقار الخارحءة ‏ عادولاي رسال الدولة 
الفرنساويتّ بالخيبة وفهموا ان متمناهم كن من قبيل الاحلام وانى 


لا .يرجى من هدلا الدولة اصلاح بدون تداخل محسوس في شئونها 


وكان العقلا' من الناس يتنفسون الصعدا' والصدور في حرج 


والنفوس في عسر شديد حتى قال احد العلما' قصيدة يستفيث بها القطب 
سيدي احمد التجاني لما دهى البلاد من الخراب ومطاعها 

كدت شيط رجانه بالياس مهج فنونا يا ابا العب.اس 

وقد قال هدا العالم حقا لان البلاد كانت يومئذ سائرة سرعت 
غريبة مع ناد الا كنار سردركات الحضيض حتى ان الصلح لكين 
الوزير خير الدين اقر بعجزه عن انتشالها من اتلك الهواة العميقة فكانت 
سياسة الدولة اذاك 

يوسا بحزوى ويوما بالعقيق وبالنديبيوماويومابالخليصاء 

وكان قنصل فرنسا بتونس وهو السيا.ي الخبير منسيو رسطان واقفا 
على اسرار و زارت مصطفى بن اسماعيل ومتوقعا ارتباك الالخوال فابدى 
للدولت من االنصائيح ما حفظى لم التسارريخ الاان الاذان كانت صماء 
والنفوس حانحة الذائد والشهوات قال الشاعر 

لا .بصا الناس فوضى لاسرا ليم ولا سرلا اذا جهالهم سادوا 
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وتلقاء ذلك التلاشي والاهمال لم يكن في امكان الدولة الفرنساوية 
ِلّا تدارك الخال بالوقوف في وجه الدول الني كانت نطوي ني خلدها 
نوايا الالنتحواذ على شئون الامة التونسية وبلادها فتخابرت في ذلك مع 
الباي واغلمته بش روغ الحماية التي استقر رايها على نصبه بالعمالة لاتتشالها 
«ن دركات السقوط فاسستصوب المرحوم مد الصادق باي ذلك الراي 
لتحققه ان بلادلا اضبحت طعمة للا كلين وانم اذا لم برض بد ذولها في 
كنت الحماية الفرنساوية فان امرها يؤل لاميحالة ا لد تحمد عقباا لدالك ترم 
الامر بين الطرفين بالمناعدة اولا على احتلال الجيوش الفرنساوية التراب 
التونسي ثم بالتوقيع غلى معاهدة القصر السعيد وكان ذلك في يوم 
الخميس ١١‏ ججادى الاخرة سنة ١554‏ الموفق يوم ؟١١‏ ماي 1841 
وثان امضاء نلك المعاهدة ونعرف في عالم السياسة العموءية بمعاهدل 


بازدو في مجلس انعقد نحت رءاسة الباي بالقصر السعيد حضرة الذوات 


الاني بيانهم 
امير الامراء مصطفي بن اماعيل الوزير الا كير 
مد <رندار وزر الشويدى 
٠‏ مد العزيز بوعتوره زير القلم 
هد > اخخد.زروق وزيرالبخر 
مد اليكوش منتشان الخارتجنة 
الياى مضل ترجان الدولت 


(*ة) 
سير الوا" مد العربي زدوق وث.ى المجلس البلدى 
5 نيد بن عياد 
الشيخ جمد بوترريص كاهيت باش كاتب 
مصطفى رضوان رئيس سم العمل 
0 مد الطيب بوسن رئيس القسم الرابع 
مد البشيربن الخوجه رئيس القسم الاول 
1 سيدي يوسف حعيط رئيس القسم الثاني اذاك والوزير الامكبر 
الان ( بارك الله في انفاسه ) 
اما حدديث ما دار بذلك المجلس ققد سمءت تفاصيله من والدي 
رحمى الله وهو الدي بعثه الباي لاخذ راي شيوخ المجليس النشرعي وشرح 
مشروع الحماية اليهم وكام اشاروا بارتكاب « اخف الضر دين » يعني 
المساعدل على نصب الحماديّ اذا كانت العواقب وخيمة على تقددير رفضها 
ولا ارى سطا لذلك باحسن مما كتبه اخيرا في هدا الشان الجنرال برربار 
وهو القائد العسحكري الدي ذلفته الدولت الجمهوريية بمهمة عرض صِك 
المماهدة على اعضاء الباي حكى ذلك قبل ان موت بسضيعمّ اشهر وكانت 
وفاتى في اوايل عامنا الحاضر ١1‏ 
قال والناقل امين 
كنت متامرا اذاك على قات ليون فاذا باذن من الجنرال فار وهو ساني في 
المركز وانتقدل منم بصفت وزير للحربية.بامرني بتولي قيادة لواء السساكر 
بالمدينة المذكورة مع تعبيني لمباشرة خطتي بالسواحل التونسية ققصدت 
مرسى طولون وركيت البحر الى ان نزلت ببنزرت ثم سرث بعساجكري 
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(عة) 
قاصدا مدينة تونس ولما وصات نوب وضعت بها رحلي تحاشيا حسب 
مرغوب الاي عن الدخول لتونس وبعد ايام قمت فيموكب رهيب مخفورا 
بفرقة من خيالة العسكر الخقيف وتوجبت القصر السعيد خحيث كان الباي 
في اتتظارى وكان ببدى اذاك لقب وزير مفوض مع التصربح لي بان لا 
اقبل مباحثات جديدة في المسائل الني حصات الموافقة عليه | من الدولتين 
وكان صك الصاح ( الحماية ) سحررا باللسانين الفرنساوى والعربي فقراة 
الجنرال اليساس رئيس مترججي الباى فصلا بعد فصل ولدى انام القراة 
دق اباك بأنه حيث لم تع منه ملاحظة على ذلك فالظاه انه لم سق 
إلٌاامضاء المماهدة فاجابني الباى قائلا ان ذلك يع غدا فقات لا يامولاى 
بل اليوم وحينثد طلب مني الباى ان ,ستشير مع مجاسه فقلت نعم ثم 


انسحبت من دو نان ابرح القصر وبعد هنيهة استحضرني الباى ووقعنا على 
المعاهدة ثم قلت له وعم الصنيع لانه على تقدير الرفض كان ببدى اوامر 
شديدة ليس بطاقتي إلّااجرائها لكرن عند رجوعي لمسكرى وجدت 
تلغرافا ورد علي من باريس في نض انلك الاوامر وبعد قليل رجعت لفرنسا 
رتبة فارريق ولم حكن لي ان اشتذل بعد بسياسة الحماية ومنه بظعز انني 
حكنت اجنبيا عما وقع اثرذلك » 

اما المعاهدة المذ كورة فاليك نصها بعمارتها ننقلها هنا انماما للفائدة 


لتكون هي العبارة الختامية لعلاق فرنسا بتونس التي اذتتتحناها في هاتم 
الرحلت بسارة الماهدة الصلحية التي وقعت بير . المستنصر الحخصي 
وفليبٍ الجسور في.سنة 34 العجرة الشرريفة 


(هد) 
معاهدة باردو المنعقدة في ١‏ ماي 11ذ١ا‏ 
ان دولة الجمهوربة الفر: ناوية ودولة سمو باي نونس ذا كان منغرضهما 
٠‏ ان يمنعا الى الابد حدوث قلاقل كالتي حصلت اخيرا دود الدولتين 
5 راعل المملكة التيية وان 0 علائق ودادهما القدِيم وروابط 
حسن الجوار قد اتفمَا على عقد معاهدة من شانها تحقيق «مائح حكلا 
الجانيين الساميين المتعاقدين 
وعليه فانفخاءة رئيس الجم ورية الفرنساوية قد سمى نائيا مفوضا من طرفه 
جناب الجنرال بيار ذتفق جناب مع سمو البايال.ظم على الشروط الانية 
الفصل الاول 
ان معاهدة الصاح والمودة؟ والتحارة وجميع المعاه.دات الاخرى الموحودة 
الانببن الجمرو درية الفرن 'وية و مو باي تونس قد وقع 'نا كيدها نجه يدها 
الفصل الثانى 
لال تسهيل انقرام بااناسبات اي يتحتم على الدولة الجمبو ريت 
الفرن اورية انخاذها لأوصول اغرض اندي يقصد» الدانءان الءاليان المتماقدان 
ققد رضي سمو باي :ونس بان:<تل القوةّالعسكر بة الفرناوية المراكرالتيثرا اها 
صالحة لتحقيق النظام والادن بالحدود وال واحل ‏ وهذا الاحتلال يزول 
عند ما تنتئق السلطة'ن الح رديتان امرنساوية والتونسدية وتعترفاناء تاد :"لان 
الادار” المحلية قد اصبحت مةتدرة على المدافظة على دوا ام الرا احة وا الادن العام 
الفصل الثالث 
لض 
وحايته هن كل خطر يمكن ان ,تهدد ذاته اوعائلته او بعبث براحة مالك 


(كه) 
الفصل الرابع 
'تضمن الدولة الجمهور.يه الفرنساوية ادراء العمل بجميع المعاهدات 
الموجودة بين الدولة التونس.ة والدول الاروباوية على اختلانها 
الفصل الخامس 
ينوب الدولة الجمهورية الفرناوية لدى سمو الباي وزير مقسيم 
وظيفته السهر على تنفيذ احكام هنك المعاهدة ويكونهو الواسطة في علا'ق 
الدولة الفرنساوية ٠م‏ الادارات التونسية في كل النواذل الت ينهم الجاتيؤننا 
الفصل السادس 
الثواب السداسيون والَنصليون لفرتسا بالبلاد الااجنبية مكلفوت 
بسماية المصالح التونسية و رعايا العمالة وفي مّاباة ذلك يلتزم سمو البساي 
بان لا .يجري اي عقّد ذي صبغة عموهية ٠ن‏ دون اعلام الدواة الجممورية 
الثر:ساوية بذلك والحصول عن موافقتها 
الفصل السابع 
تستبتى الدولت الجمبورييّ الأرنساوييّ ودوليّ سمو الباي لنفسهما 
<ق الاتنفاق على وضع اساس لتررم مالي ,العمالة من شان الوذاء بخدميٌ 
اين العمومي والتكفل ندودائني العم له 
الفصل الثامن 
تضرب غرامة خرببة على القبان العاصية بالحدود والسواحل 
الفصل التاسع 
لاجل صرانة مستملكات الجمه ورت الفرنساو بة بالعمالت الجزائ ريب 


ذان دوليّ سمو الباي 'نتعهد بان المع كليا ادخال السلاح والدذائر الحرية 
على طسق سر ره حوبت ومرسى قاش والراتي الالخدرى بالملكة 


الفصل العاشر 
ديقع عرض هلدلا المعاهد على مواققة الدولة الجممورية الفرنساويت 
ويسلم سجاها بعد ذلك لسو باي :ونس في اقرب وقت «كن 
الاما' ‏ مد الصادق باي 
الامضا' ‏ الجنرال بربار 
هذا وبالتوقع على هنا المأهدل انجلى صبح الحقيقت لدي عينين 
ودخلت المملكه التونسيجّ هن ذلك الحين في طود اصلاح ونجاح وفلاح 
لق مس اهل واستئن ب انوا كنا 5 عا الات قافر 
ولا التحق الباي مد الصادق بربى عقبه في الملك اذول المرحوم علي 
باي وكان عادلا صالحا د'مت »دنه عشربن سنة ة كان تكلها ايام عافية وهناء 
اخذت اثناءها الممككتّ حظها ءن الا_لاح بما قام بنشرة الرا.د التونسي 
والتوادريخ العصرية والمجلات والجرائد العمومية مما يضيق الحجال ع٠‏ 


ذكرةه ولا .قوم ٠‏ يجمه إلا لاو وعات والذواوين الكرة د آنل" 
يدرك كلى لارترك جل لذلك بجدر بي ان اش بعياراث وجيزة لاحالم 
الراقية التى اصحت عليه الملكتّ التونسيتّ في ظل الحماية الفرنساوريت 
ولاارى 0 احسن مما جاء في الخطاب الجاءم الذي العلا جناب 
000 القيم العام طّ مسامع اعضاء القسم الاهلي 0 
مجلس الشورى في حاستي الافتتاحة سنة 1515 قال 


(مد) 

ان الروابط الجاءعة لتونس بفرنسا قد ازدادت وثوقا في هندا العام 
فالخطرة العاية جعت لجناف :رئيس انجمهوررية الززيازة التي اذاهافخامتة 
لسموها خلال العام الفارط وشاهدت نداتها الشريفة »ماني 0 
بالعالم اجمع حكما شاهدت عجائب وغرائب العاصمة الفرنسوية بما حمل 
سموها عن طيب نفس وكرم على التصر ببح بعبارات الامجاب والتشذكر 
اللذين طن بهما فوادها الشر يت ولقد 1 امملكة المرنطلوة يلفط ا 
حصل هن العناية ومظاهر الالسترام نحو ككها الجليل .كاف لما كان قام به 
1 سموة نفسه مر مظاه رالفرح وحسن القبول نحو فخاميّ راس الدولت 
الجهوريئّ حيث كان فخامته هو الممثل في نظر سموة الدكاء الفرنساوي 

وهو فهم من العدالة والجودة بمكان 


3 قال ان الحماءة الفرنشوبة قد اصحت في منعة دن مكائد الاعداء 
الثثافربن ضد هيكلها الراسخ ناهيك ان الدول الاجنبيت قد اخدت في 
النسج على منوالها رغبة في الاستفادة من 'نجربتنا الت.واصلة التي ازالت كل 
العثرادن. والمصاعس التي لاقوناها في السير بحمابتنا 

من اجل ذلك 2 واجبنا زياد الاحتراس والتبقض يعني بتكرار 


براهين حدارتنا باعجاب تلك الدول واست. انهم لصنيعنا 

م قال ان ازاهة فرفا الواقفة بين الدول الاروباوية والخاطبة حب 
السلام ست محل استرابة وقوتها وعسكررتها الشابة تبرهن ذل: <ول عما 
لها من الاوصاف الاهرة وهاته الدوصاف براها الناظر لا بميدان التمرينات 
المسكررية فقط بل وبالجه. ات اككنوده تنجلا اجسر الخصوم يدلك على 


ذلك الحملت المدهشة التى حماتها الجيوش الفرنسويت على مدينتّ مراكش 


(5د) 

وهي حملة دلت ايضا على ٠‏ للعساكر المسلمين المخلصين لفرنسنا من الكتاة 
والشجاعة متى تعلموا الففون الحربية ووقع تنظيمهم نحت امرة الضنباط 
الفرنساو بين 

وعلى هدا القياس تكون التتبحة عند مشاركتّ العنضرين في العقل 
بميدان المساعي الاقتصادية ولا احد .رفض ترفيع مام اي عسكري مشلم 
اسستعدق الارتةاء وجع بن فكرةا النظام والاحتراط و كممنمسائل امكن حلها إلا 
ان مشر وع العمل لم يتم الىالان ورحافنا ان نمث بهذلا الارض قولا الانتاج 
التي كان بحماها بين جنبيه ثم نديب لكن ذ حكرى العضارة القرطجنيت 
والرومانية من شانها ان تسجعانا في “ان واحد اصداب مطامع وقناعة فاصحاب 
مطامع عند «شاهدتننا لاثار تلك العظمت الناطقة بخصب هذل الازض 
وامتيازها في المعاملات التجارربة واصحاب قناعة عند نذكرنا اان "نلك 
المدنية لم أكشف لنا حتى اليوم عن امل اسرارها وان من واجبنا الاستعانة 
باهل الجدارة والحندق واصحاب الهمم الكربمة اه 

والخلامة أن الملكة التريسة اس حت عاق جلة للك الراقة 


ف سام الحضارة والدنية بدليل صيرورتما م الاترغب الام الاخرى في 
النسج على منواله حكما اشار اليه جناب الوزير المي في خطابه كيف لا 
وميزانتها التي كانت «قدرة في اواخر دولة احمد باي إسبعة ملابير:. وفي 
اواخر دولة الصادتى باي باحد عشر ملي تراغ اليوم الى خمسة وثمانين مليونا 
وهدا فضلا عما لهأ من الاموال الاحتياطتة المودممة سا رسن" مما منهل .لها عقّد 
القروض الجسيمة كار قروضها البالغ الى نا مين مليونا من الفرنكات 


0 
وكل هداتم انجاز بفضل العنايمّ المتواصل التي نبذلها ذرنسا 1 
العمالة هيك 0 عدد الفرنساوبين الدي ذن بالعمالة لا .يتجاوز 


في سذة ١‏ قد ارتفع بعد ناسيس الحماية بثلائين عاما الى 000 
عدا عسا كر البر والبحر المقيمين بها وبعبارة افصح تقول للك ات تلك 
العناية ليست بالحدشمّ بل هي ثمرة حد وكد احكم وثاقهما منتد القرون 
الخالية فقد تعقبت كتب السياست الخارجيت وتصةحتها واستخرجت من 
غضونها احصائية غريبتّ ندل على فرط عنابت فرنسا بالشئودت التونسيت 
ولنقتصرعلى نقل بعض ارقام تلك الاحصائية وليقس ما لم يقل 

ذلك ان فرنسا عقدت مع تونس في بحر الثلاثة قرون الاخيرل ستين 
معاهدة بين سياسية وتجارية بحيث انه لووقع توزيع تلك المماهدات على 
عد السنين لناب كل خجسة اعوام واحدة؟ منها بما إبدل دلالة صريحة على ما 
كان كنا م بزل لفرنسا من العناييّ والعز يمح الثابتيّ في الاحوال التونسيثن 
بمساعدة نوابها ومبعوثيما وقناصلها بتونس واقد اداني البحث ايضا في هذا 
الموضوع لضبط اعداد اولئك الرجال فكانت جلة التناصل من سنت ٠٠٠١‏ 
العجرة الى عام الحمابة 85 قنصلا وعدد المبعوثين فوق العادلا 5١8‏ «غيرا 
اوفدتهم الدولة الفرنساوبة لاغراض شتى في بحر المدلا الدتورة ومن الجانت 
التونسي ارسل البايات في المدلة نفسها لفرنسا 0 مبعوثا ومن اشهر اوليك 
المناصل في العصور المتاخرة المستعرب ليون روش ااتقدم ذحكره وني 
نظري ان هدا الرجل خدم مصالح امت بالمملكن التونسية خدمة 6ادت 
ن تكون فوق طاقى السشر لان هو الدي غالب المصاعب وازال العثرات 
التي كانت في سبيل السياسة الفرنساوية فكان لا .يصدلا شي“ في الطراق 


0 م١‎ 

الذي سلكم لتمهيد سبل نشر النفوذ الفرنساوي وتعزيز شوكتّ حك ومتى 
بتونس ناهيك انس امتزج بالعرب للحد اندي جملم على التلبس بالااسلام 
والرمي بنفسى في المصاعب القزيبة من الهالك كمصاهرته الامير عبد القادر 
وحج البيت الحرام واستفتاء علماء مكيّ المشرفصٌ في امر المسلمين الذيرن 
تححكممم امت غير اسلامية وهذلا الفتوى التي بقيت نحت جناح الخفاء 
توصلت الحصول على نظير فطوغرافي من نصها الاصلي ولكن لخر وجها عن 


دائرة موضوعنا احكتفيت بمجرد الاشارة اليها 


٠١ 8‏ ميلؤطيت م اث حابسم انوعد سسرييةة 


[الهة) 
من المعلوم ان فخامت رئيس الجمهور يدت الفرنساوية كان انصل اثناء 
زيارته لتونس في فصل الربيع من سنة 9 بوعد ماوحكي من الحضرلا 
العلييّ وان سموها يزور فخامته بباريس ريشثما لمبكنه الفرصة من ذلك 
المرغوب الذي هو اشهى شى* اليه فلما قدم على الحاضرة جناب وذراء 
الدولة الفرنساوية في فصل الربيع من العام التاللي لحضور افراح الجمعيات 
الررياضية انتهز فخامة هس ر فليار تلك الفرصة وكلف احد وزرائه فد سين 
كسطووزيرالمعارف بان ند كر الحضرة العلية وعد الكرام وان يلتمس من 
سموها نشر يف العاصمة الفرنساوية بزيارتها بمناسية عيد ١8‏ بوليه فقبل 


الجناب العالي الملوكي ذلك وانشرح صدره لان تحكون زيارة س.ولا 


لفخامت رئيس الدولة الحامية إيام ذلك الموسم الجنسي اندي هو اعظم 
اعياد الامة الفرنساوية لانى يسثل عندهم خلع رقت السلطة الاستبداديت 
وتاسيس هيكل الحربة والمساواة الذي اضاءت اشعته بعد على سائش بلاد 
العالم المتمدن فلما حل شهر بوية 111 صرحت الحضرة العلية بعزم! على 
انجاز وعدها وطلبت من جناب الوزير المقيم الدي تجمعه بسموها روابط 
الوداد العريق والنصح الوثيق ان تخد التدابير اللازية لتحقيق مرادها 
فاعتئى جناب الوز ير يتمبيد وسائل نلك الزيارة ذات الشان بكل خبرة 
واطمئنان وتخاطب في امرها مع الوذارة الخارجية فجاء الجواب بالمسساعدة 
مع الشكر والامتنان لتلك العواطف الحسان لانه لا شيء اعز عند فخامته 


امم 
لك ا ا ا 11 1 01 


0 جمهور :ة والدولة الفرنساو بة م رن استضافة سمو الحضرة العلية 
صاحب المملكج التونسية المحمية 

واذاك اذ «جاس الوزراء بتونس والسفارة الفخيمة والكتابت 
العامة التشبثات اللازمة لا نجاز ذلك المرغوب الشريف ققدم جناب الوزير 
المفوض ذانب الدولة العام بااعدلية الى اللقام الموكي اللوابسح والعرائض 
امتعلقة بذلك وبعد موافقة الحضرة العلية على تفاصيل الرحلة المسمونة اصدر 
سمولا اواءرلا المطاعة تتخصيص مبلغ منميزانية الدولة التونسية قدرلا ستون 
الف فرنك ليصرف فيهمات تلك الرحلة وه ميانغ اضرف له فيما بعد مال 
لخر قدر 1١5٠0٠‏ فرنك على وجه النكلة لسار المدكورة 

وديثما نمت الاعمال التمهيدية لارحاة المموحكية د افر جناب مسيو 
الاشك الوزسر اليم في 'قابل يولي ١517‏ لتاقي الحضرلا العليتّ عند 
كرل سموها لفرنا وب«سجرد وصوله انخد جميع الترانيب اللازمة بمشاركة 
الوزارة الخارجية وادارة التشريفات بتحضير بر نامج الاذرا اح التي مدو 0 
ها الدولة الفرنماوية بمناسبة زيار سمولا لبار يس واصدر فخامت رئيس 
الجمبورية بموافقة مجلسي النواب والشيوخ امرا في تخصيص امال اللازم 
تدلك وهندا نصه 

فصل وحيد . خصصنا لجئاب وزير الخارجية بعنوان ميزانية سنت 
1515 زيادة على البالغ المخولة له بمقتضى قانوت الالية الصادر في ١٠‏ 
فيفري17١5١‏ وبمقتضى اوامرنا الخصوصية سماغا وق العادل قدرلا 6٠٠٠‏ 
فرنك من اموال الباب التاسع والعشرين اندي عنوانه مصاريف الضيوف 
العظام والمبعوثين الاستثنائيين اه 


)6م 

وعلى اثر ذلك اجتمع مجاس الوزراء بباريس نحت رااسة مسر ا 
وصادق على بربامج الاحتفالات والافراح التي دتبتها الوزارة الخارجية 
بمناسبة زيار الحضرة العلية الناصرية للدديار الفرنساو.ة 

وني تلك الاثناء اخدت الحضرة العليت من جبتها وسائل التاهب 
للسفر ليحل مقّامها العلي بباريس قبل عيد ١4‏ يوليه وادجل ذلك امرت 
جناب وزيرها الاحكبر باشعار الخاصة والكافة بذلك فاصدر جناب 
منشورا وسميا لسائر العمال بالجهات يعامهم فيه بعزم المقام الملوكي على الس فى 
لفرنسا بقصد رد الزيارة لفخامة رئيس الجمبورية وهندا نص عسبارة ذلك 
المنشود بعد الديباجة واسم المخاطب به 

وبعد فان حضرة المعظم الارفم مولانا وسيدنا دام ع وقافلا عَرفك 
على التوجى لعاصممّ بارريز في جو يليم الحال ارد اازبارة لفخامث رئيس 
الجمبورية الفرنسوية الدي كان شرف حاضرة نونس بالزيسارة في افريل 
من العام الفارط وفي نية الحضرة الساميت دام علاها العود الحاضرة قريبا 
بحول الله تعلى اعلمناحكم ندلك ودمتم بخير والسلام من الفقير الى دي 
امير الامراء بوسف جعيط الوزير الاكير وه الله تعلى 

اما الدوات الذدين وقع :عبنم لمصاحبة الحضرة العلية في هذا الرحلت 
باركس فاليك بيانهم 

البرنس سيدي المنصف باي ١‏ كبر انجال الحضرة العليت 

الير: نس يدي الهاشمي باي ثاني انجال الحضرة العليت 

امير الامراء يدي يوسف جعيظ الوذير الاكبر 

امير الامراء سبذي مد الطيب الجلولي وذير القلم 


)40 

الوزير المفوض مسيو روا اككانب العام للامور العدليت 

ادير الاواء السيد صالح بودر باله رئيس العسة المصوئة 

الامير الاي السيد رشيد زكريا كاهيته 

الامير الاي السيد مصطفى دنةز لي بصفة انب مترجم لاحضرة العلية 

القائمقام السيد احمد قارلا معين الحضيرة العلية 

الحكيم لوني رئيس اطباء الحضرة العاية 

وف صبيحة بوم الاثنين *؟ رجب 181١‏ الموافق في 8 بولية ١91١5‏ 
عقّدت الحضرة العلية موكيا عظيسا بدار الملك باردو دعت اليم اهل الحل 
والعقد وحضرات المشايخ بالمجلس الشرعي العزيز وكافة الملموريرن على 
اختلاف الطبقات وتفاوت الدردات وخاطبتهم نداتها الشريفة في استقرار 
رايها السديد على السفر لباريس لاغرض المتقدم ثم تلقت عن جميعهم مراسم 
الوداع وكان في طليءة الوافددين جناب الكمنداء تن _-كلارك قائد الدارعة 
« فيكتور هركو » المخصصة من اسطول الدوات الفرنساوييّ لسفر سمولا 
من "نونس لطولون ذهابا وإيابا فلما اقتبل مولانا العلي زيارة الاحكرام 
والاحترام من هذا القائد البحري العظيم اظبر له كامل التفانه ومز ربد عنانته 
بما انطق لسانه باأشكر المحكر ر لسدانه العلية وبالاعراب عن فرط امتنانف 
ل سيناله من شرف المصاحبة لحضررنه السنية اثناء سفرها الديار الفرنساووية 

ثم ان الحضرة العلية اقتتحت موكب القبول بتسلقي يار المشايخ 
اهل المجاس الشرعي ولما حظوا بالجلوس لديا خاطبتهم بعبارات لطيفة 
هذا معناها 


4 م 
ان جنابكم على عام من زبارة الوداد التي اتلقيتها ببلادي في فصل 
الربيع بالعام الفارط من فخامة محبنا رئيس الجممورية الفرنساوية وقد راينا 
من حقوق المودة ان نرد نلك الن يار لجنايم فلدلك سنسافر ان .شاء الل 
لفرنسا بوم الاربعاء القابل ونعود منها بعد ايام قليلة واني استودعجكم الله 
الدي لاتخيب عنه الودايع 
فتلقى حضرات الشيوخ ذلك الراي السديد والفكر الرشيد بعلائم 
السر ور ورطبوا اأسنتهم بصاليح الدعوات لسمولا واتلى جناب شيخ الاسلام 
من انشائه دعاء بليغا هندلا عبارته بحر وفها 
قرن الله بالسعادة والنجح سفرة مولانا إيدلا الله وجعل فيا الخير رآئدلا 
واليمرن قائدلا والعز سميرلا والاقبال حليفى وظهيرلا سير فيخدم لشن 


ركابه وررسي فتحرس العنايجّ الالاهية جنابه ثم .بود بدول الله فيعمران 
بهولا ومسدرابه وان سفن نكم الميمونة هذلا زيادة على ان داعي١‏ من مقتضى 
الطبع اك م والوضع المستقيم لاتقصر عن اعترارها اتمهيدا لوجه التالف 
الجميل وتمد.دا لاطراف ظل متفياا الظليل وتقدما الى روابط الاتحاد 
بمزيد الاحكام في ضمن مقابلت نحي سني بتحيت وسلام بالها ماح في 
السياسة تقدر ومعروفة لا تنكر بل اند كر فتنشكر يصبيحالدهر درن رواتها 
ويستفيد القطر منها بجميع حيثياتها وما الحبيب على حبيبم اذا تصدى 
لتنبيه عوامل الخليّ إلاالصفح عن الزلة والرضى بلا قلتَ وما بعد ذلك 
وقبله ثم المسثول الله سبحانه ان يقبل منا ما نرجومن ساحيّ فضلى العميم 
قبولم ونسدل الى الملا الاعلى موصوله دعوات مرذوعة على ١‏ كف الضراعت 
والادتهال مجموعة لها الافئدة على ابدع مثال الهم ادرعلى مليتكنا هذا 
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(41) 
من منيع مايتك الواقية سياجا ووكل بحفظه وكلا*نه من ملايكم السماء 
افواجا وارفع بين «ظاهر التكريم شانه وثبت على دعايم الشرع القويم قلي 
ولسانه ولق الخير والاسءاد في ذل هر بع وناد واجعل طاير صيتم على قنن 
العلياء صاد حا وبدر همته في افق السعادة لايحا وفلك عزماته في بحار الفوز 
لا قن فق د ا ور اس رو قا ل اب رو 


الاسعدين ودذيرا الشايع فضله شيوع اران ما نطق بهذلا الادعية نان 


كل عضوءنا وجارحة وتليت في الختم سورة الفائحة 
وبعد ان قرئت فائدة اككتاب تقد اولك الششيوخ فردا فردا ووادعو 
سمولا باجمل عبارات التعاق والولاء نحوذاته الشر يفت ثم انصرفوا فتشرف 
على ائرهم بموادعة المقام الملوكي السامي المشايخ الابمتّ والمدرسون بجامع 
الزيتونيّ ولا امتثلوا بين بدي سمولا انشد تابغتهم الماسوف عليى بالقاب 
واللسان صاحمنا المرحوم الشيخ حمد النبثر قصيدة غراء ترسمها هنا بكامل 
عبارتها 'تخليدا لد كر صاحبها اندي استاثرت به رحمة ريه اوائل شهر رمضان 
سئة ٠1١‏ ونصها 


اليسمن والاقبال حيث نيدم 
فاهذا باسعد سفر قد اسفرت 
ذاعت محاسنك النى قد طوقت 
فاتى لراك الماوك فراتهم 
خاق فطرت عليم ليس :خلا 
فتنوا الى اوطانهم في غبطة 
شادوابماقد شاهدوامن فضلكم 


الله حافظ ذالكم ومسلم 
عرن خير اجلال عليه تقدم 
جيد الزمان اجل عقد إينظم 
ذلق وسعتهم ع ونكرم 
والله عطي من يشاء 0 


مب لني ام 


وحدا به من انددوا او اثهموا 


عه 
وعنوا باحكام الولاء فاوفدوا وزرائهم ليدعموا»ا احكوا 
مستنجزين وعوكم بزبارة والوعد في شرع المروةة .ب-ازم 
فدن, 0 ابا باريزفهما زاإلت اعاظمها علا 3 العام 
لاغدر وان بكم ابتم .اجا عمها. وغ لدت يمرك المسرة نقتم 
فلاتياد ٠لاك‏ و- على عقدهم 
والوارث الل المؤثل اعظم اعلى صروخ المجد »نه 3 


ةمارك ابر خطاكم قبه اذا اسط اعت ندل ود ولكرم 


واعز من قد توحولا واحكرم 


اءلى اأزمان صدائة | ذهبيت: مز ن فجركم ود الالي ترقم 
ا هد م من رام ١‏ تداح علا كم المجد اسمى والفضائل افخم 
<بي الدعا” 0 مبعلولةمكم في ظ لى ملك وصلى لا يفصم 
كما الى صفوة الخيرة فرع السلاة الطاهرة الشيخ السيد هده الشريف . 
الامام الثسائي بالجامع الاعظ عند 'تقديمه إلادة الاشراف دعاء لطا نصه 
نآل الله تعلى ان يمتع حضرة سيدنا بالسلامة في الظعرن والاقامة 
<تى نواجه طلعته في هذا الثغر مبتسم النغر عليها لوايح المسرل لائحة بدلا 
عراللكة 
ثم ان موكب مولانا اناه اله اتتقل هون بيت البلورحيث تلقى 
اللدوات المشار اليهم الى قاعة التشريفات الكبرى فورد على سمولا هنالك 
للنشرف بلثم الراحة الكريمة آل البيت العام فالوز راء الفنخام فالضباط 
على اختلاف الطيتنات وتفاوت الدرحات ذمتوظفو الدائرة السنية فقي 


تع السريا لكي 


(8م) 

وني نحو اساعة العاشر؟ قبل على المقام الملوكي حناب كانبي الدولة 
العامين مصحوبين بالمدير بن والرؤساء والمتوظفين بكافة الصاح العدليت 
والاداربه التابعة للكتابتّ الدامة ولا اشعر سمو كلا من الكاتبين العامين 
بعزمى على رد الزيارة لفخامة رئيس الجمهورية الفرنساوية ادى جنابهما 
لسموة واجدات الاحترام ورطب الجميع السنتهم بالدعاء امه العالمي وباثر 
ذلك نشرف المجل البلدي بموادعة المقام الملوكي وبارح ازاك الذوات 
السرابة المعمورة قتقدم جناب شيخ المدينة بعضدلا رحا لاأشيةة و. مشابخ 
الارياض وامناء الدرف ومجالس العرف وا كأبر التجار والفلاحة والوجياء 
والاعيان في ءدد يجاو ز الا لف نفس وكانوا طابم متجملين بافخر اللبوس 
وروايح الطيب وثاثار البشر بادية على وجوههم 00 تنادي بعبارات 
الاخلاص والتفاني في محبت اميرهم البر الرحيم بجلياهم وحقيرهم وا 
احندوا «واقفه 50 بدي المقام ال المي التَى الفاضل الشبخ ال ديد احمد 
القصار بالنيادت عن جوع اواك الاعيان دعا" لائدات اللكية هدا نصه 

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام م على سيدنا درلا عن وعلى 


آله وصحية اجعيرىي وبعد فيا سيدنا اما المعظم إيدكم الله اننا عنس 
الاهالي قد سعدا في هذا اليوم المبارك بالمثول لدى سموكم العلي للاعراب 
عما في ضميرنا نحو حضرتكم ءن خالص التعظيم والاحترام اللاثقين رفم 
المقام وذلك بمئاسية بة نودبع جلالتكم |اعلية حيث عزمت على ز يارلا فذ_امة 
رئيس الجمبو ريت الديار البارريسية وال المسؤلان يمنحكم نعمة السلا 
في العظن والاقامت وان بدرسكم بجنود لطف ‏ إينمااكنتم .و يرعاكم عن 


عنايته حيثما ' نوجيتم أنه ابح الكييد 


)44) 

ثم تقدم بعد اولئك الجموع لاقيام بفروض الموادعمّ اعيان الحرمين 
الشر يفن المقيمين بالحاضرة التونسية فاعيانالجزائرريين وبني مزاب وقبل 
اذباء امرك ال شرف المثول بن يلي الحدرة الل الانخار والر رون 
يعضدهم اعضاء مجلس الاحبار بتونس 

وعند الزوال اتفصل الموكب وعاد الركاب الملوكىي لسراية المرسى في 
موكب عظيم يحفه الاجلال وبمضدة المز والاقبال نم في اثناء عشي ذلك 
اليوم واليوم بعد اقبل على القصر الملوكي جم غفير رن الاعيان واد باب 
الحيثيات «من فاتهم #وكب باردو المعمور للتنشرف بموادعة اللقام الماوكي 
فتكرم مولانا بقبول مراسم ولاثهم وشعائر اخلاصهم واحتراءمم ومن اولك 
الاعيان الفاضل الشيخ عبد الة..ادر الشلاخي باش مفتتي جر به والقى على 
مسامع سمولا قصيدلا غراء هذا نصها 

اتبسم بالبنا ثثر الحكرامة وقبل راحة البائشا وهاه 


وحيا. النناصي املك المبل 
لسيدنا الس.ادة والسلامة 
وعز دائم لاذل فيه 
انا خير الوك لك النهاني 
اذا ما قد دعاك الدهر يوما 
على المولى توكل تلتق خيرا 
على [المنصور )باسم الذفاركب 
ترى ما ,يبهر الالباب فيها 


باسنى تحت فها فخامه 
كات ارايت ان 
واقبال الى يبوم القيامه 
على الظمن المبارك والاقامه 
الى سفر فلا تبدي السئامه 
تصاحبك السيادة والسلامه 
الى بارس في اعلى مقاسه 


علم,! الحسن قد الى وسامه 


)6ه) 


رئيس الجمهورية حين وافي 
اتبدى بتونس ضيفا كرريه. | 
وترجيع الزيارة ذان حتما 
فتلك الدولِة العظمى علينا 


وذا سفر سعيد فيه خير 


وارجو ان "نال بهدا فخرا 
في الاسفار ادراك المه الي 
وانت البدر اولك هلال 
وان الطفل لولم يحب يوما 


وان المر' ليس ينال مجدا 
يكيل الارض في نيل الاماني 
بذاك تقدمت ابنا ارويا 
على سفر ترلا كل دوم 
,طوف الارض شرق ثم غربا 
وانت بهذا ا مولانا اولى 
وارجوان ترى سرا عجيبا 
فتكسينا بذا شرفا وتحي 


الى الخضيرا' البسها الضخامه 
حو ىمعنى اللطافة والقخامه 
لدولته الفخبمة لاملامه 
لبا <ق الحماية والزعامه 
يحول الله ليس به تدامة 
كر الك فاه 
وقد الى الى فا ماكه 
ولولا السير ما اندى أثمامة 
على ساقيه ام يمكن قطامه 
اذ لم يشت للعليا زمامه ٠‏ 
ويجعل هامة الشعرى امامه 
وسار وا على صراط الاستقامه 
نشد بدزمة دذوما حزامه 
وني شرف العلى يبني خيامه 
لم ارث الامارة والامامه 
ورحلتكم نكون لناعلامه 


قاوبا مر طبينتها تعانه 


وسرا الاين انعك لسر وار كير 


عرد الدفظ مكرك الشادية 


١ك‏ 
كذلك تلقى اقلا الله مراسم الموادعة والبرود من *ال البيت الحسيني 
ذكورا واناثا ومن اهل حاشيته الذانية وحشمه واتباعه ثم بعد الن نظن 
سمولا بعين الرضا رسائل الطاعة والولاء والموادعة الواردة على سمولا من 
جبات كثيرة عقد في اول ليليّ الارباء مجلسا افلا بالسرايا المعمورة 
لسماع صحييح الامام البخاري برواية الفاضل لني المدرس الشيخ 
حسن بن ,بوسف امام المساجد الملكية وان ذلك خائمة اعماله الصالحات 
في ذلك الاسبوع الذي افتتحى بزيارة البرك والتيمن ببعض اضرحما 
الاولياء حيث زار سمولا ض ربح سيدي ابي سعيد الباجي فضر بح سيدي 
محرز بن خلف فضر بح سيدي امد بن عروس فضر مح سيدي ابراهيم 
الرباحي فضر بح سيدي علي محسن فالمفارة الشاذلية كما نبرك بزبارة 
المجدوب سيدي مد الباهي واتقرب الى الله بذبيح القرابين وافاضة الصدقات 
والعطايا بين البرايا الى غير ذلك من الحسنات التي سياخذ صحيفتها بيمينه 
0 سض وجولا ونسود وجولا 
وني تلك الاثناء كان رجال السرايا على قدم وساق في انجاز الاواس 
السعيدة المتعلّة بالسفر الملوكى فكانوا بواصلون الليل بالنبار الى ان انموا 
جيع التحضيرات اللازمت لذلك وكان مراد الحطيرة العلية ان تركب البعر 
هن حلق الواديحيت ارست الدارعة « فيكتور هيكو » اأعدل لنقَاة سمولا 
الاان حصول نوع مون الهياج بالبحرذي الامواج في مساء يوم الثلاثاء 
تاسع يولي حمل كمندان الدارعة وهو من شيوخ البحارة الحربيي على 
الاثمارة بالعدول عر ذلك الراي فطير خبرا بالتلغراف اللاسلكي وقع 
تبليفه توا الحضرة العلية فاستصوبت داليم واذنت بان يكدون ال ركوب من 


0ه 
إنزرت التي هي في منعت من العواصف البحرريتّ بفضل موقا الجنرافي 
وصلوحية حوض درساها لابواء جميع الاساطيل ف ان واحد وما حاء الليل 


حتى ضرب صدى هنا الامى بسائر الاأسماع وعلم الناس ان مبارحة الركاب 


الملوكي الحاضرة سيكون صبيحة الفد على طريق السكتّ الحديدية الغربية 
ولاجله اذنت اسفارة الفخيست ادارة شركتّ بون فالمى باجراء التدضيرات 
اللازءة والمناسبة يكل سرعة ونشاط حتى يحكون دذول الحضرلا العلييٌ 
وقتولها لزمر المشعيرة بموقف السكت الحديد «حفوفا بالابة والاجلال 
الواجبين نحو مقّامه الرفيع ونا اتطلت الشوككن هنذا الادن حت شرك 
عن ساعد الجد ودات رجالها ,يخدمون مدا الإلى كلم في نز بين واجهات 
المحطة ونشر الالوية والاعلام وسط الزدابي والافرشة الفاخرة فلما طلع 
الصباح كانت المحطة “اي في المبجتّ والجمال وبطحاءها'تتماوج بجموع 
الاعمان من الرجال وكاث في طايعة المشيعين جناب الجنرال قائد جيش 
الاحتلال فجناب الككاتب العام فالمد دروت فروساء الاقسام والاقلام 
فالاتوظفون فالعمد فالاعيان فخلائق لا تحصى وكانت بطحاء الحكان 
مرصعة بمساكر الزواف نحت امرة ضباطهم شاهري السبيوف اشارة بالسلام 
لامير الئلاد وحسنة الله على العباد وريثما اد الناس مواقفهم قامت ضج 
هتاف باغت عنان السماء ازدوجت بقمقعة السلاح ونقر الطنابير اشعارا 
بقدوم الحضرة الشاميخة والسدة الباذخيّ إبدها الله وكان موكبها ,ستنزل 
يجمالت الطير من السماء لان سموها كان موشيح الصدر بالشرريط الاكير 
الفرنساوي و*ال بيتها ووز راءها ورجال حاشيتها وكافة الحاضرين من 


ظ 


(مه) 
جنرالات ومدير بن ومتوظفين متجملين بكسوة التشر يفات والاعياد كان 
المنظر باخد بجامع القاوب 

وعندئذ نزل القام الملوكي من عربته مصحوبا بجناب الوذ يز المفوض 
معتمد السفارة الفرنساوبة بلبوسه الرسميتّ ودخل قاعيّ التشريفات بالمحطة 
«تهال الجبين وشواهد البشر بادية على محياة الكرريم فتشرف بالسلام عليه اوليك 
الاعيان وكان سمول يجاملهم بالطف خطاب ثم بعد ان لثم اعيان المتوظفين 
المسلمين راحته الكر يمة ودعوا له بالسلامة تلقى نحت الوداع من بنيم *ال 
ببته ال كرمين وارتقى قطارلا الخصوصي المز رك ش محفوفا يجناب الو ز يرالمفوض 
مسيو درسورت معتمد السفارة المدكور وجناب الوزيرالمفوض مسيوروا 
الكاتب العام للامود العدلية ومصحوبا بنجليه الكريمين البرنس سيدي 
المنصف باي والبرنس سيدي الماشمي باي وبوزيريه الافخمين سي دي 
يوسف جعيط وسيدي الطيب الجلولي وبرجال حاشيته الماذون لهم من 
سعرة بالسر لدية ركية المل ائناء رحلته لفرت 

كن د خظاواايك ره ا وار سا راك 
اهالي جيتها بالدعاء لسمول فلما وصل الرتل لبنززت بعد مسير ساعتين 
كان ني استقبال الجناب العالي بموقف المحطتٌ القنصل مسيو غالب 
المراقب المدني بالمكان وعامل المديني السيد البادي الجيلاني والجنزال 
حاكم قلعي بنزرت بعضدهم كافيّ الاعيان واللموريرل والمجلس 
البلدي والمجلس الشرعي بها ومشايخ الطرق والعمد وشيوخ القيائل 
وعندئذ نزل المقام الماوكي لرصيف المحطة حيث ادى لم السلام فرقة 
من الجبش الفرنساوي الضارب بغر بنزرت وبعد ان اتلقى شعائر السلام 


(هه) 
والاحترام من الجميع تقدم مصحوبا بجناب الوزير مسيو دببورت كاهية 
السفارة ورجال دواتى ومعيتى الى رصيف المرسى واأذاك كان النظر 
مهيبا رهيبا لانى لما ركب سس ول البحر اطلقت المدافع وهنف الناس 
بالدعاء الحضرنى وقرعت الطبول وعزفت الى ويسقى بالسلام الحسيني 
الذي هو النشيد اللوصكي التونسي 
وهدا النشيد كان انشا الكمندان الاسكندراني المويسقار المشهور 
ابتدعه بامر المرحوم الصادق باي في حدود 6 وكان السلام 
اللوكى قبل ذلك عبارة عن « مارشة » بلدن تركى انخدت سلا للياي 
من عهد المرحوم احمد باشا فلما وقع اللحن الجديد. وقع الا مان ل 
الصادق باي امر باتخاذا سلاما رسميا لحضرته وهك ذا فمل خلفا'لا من 
بعدلا وقد كنت سمعت عبار هدا النشيد إلاانى لم ببق منها بمحفوظطي 
سوى قولى 
بدوام هذا النصر؟ وعدن هذا العصن 
بعيش الصادق باي طول السنين والدهر 
زد يارب كمال مع جلال واقبال 
ولام هذا الشير مظهرا لكل فنذر 
ثم يعاد بعد هندا المقطوع البيتان الاولان وعلى اثرهما مقطوع آآخر'ثم بعاد 
ذ ثر ببتي الترديد الاولين وهام حبرا الى الختام وقد :وفق احد الفرنساوبين 
البدعيرن في صناعة الموسيقى فنظى بالفرنساوية انشودة على لحن هذا 
الام في ايام لمرحوم علي بي وطبعها باشسكالا لمويسيقية ولولا خوف 
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الاطالة وخاوها عما يفيد التاريخ لشكلفنا بنقل ترجمتها هنا ود_لدنا ذ كرها 
على صفحات هذل الرحات الانيس م ببركيّ صاحبها المذولا يقد را الناطق لاني 
انع كاه ارا 

وبعد ان تَلتَى مولانا العلى عيارات التحية والموادعة القابية من جناب 
المتمد السفاري ارتقى درج الذارعة فبتف كمندائها وضباطبا ودبام! 
بضجات الترحاب محكر رين عبارة « هورا » بتجويد الها" المضمومة 
ونشديد الرا' , الدالة فيعرفهم على الدعاء بالنصر والتابيد وادتقى خلفه كل 
درن جناب الوزير المفوض مسيو روا ونجلاة الاسعدان وجناب الوذير 
الاكبر وجناب وزير القام وبقية رجال الحاشية الككية الذزين تقدم 
ذكرم واذاك تقدم سمولا وجاس ف_وق التختوانالمزركش الما لقعود 
حضرته العلية فنش ركمندان الدارعة في الحال باعلا صواد.ما العلم الماوكي 
الحسيني فكان يخفق-, ورا مع الراية الفرنساوية واذاك تجلى مولانا على 
الحاضر بن مرارا باظهار عنابته بهم م تبشرا فيوجوههم وكانت طلعته تخجل 
البدرمما زاد في معانى ذلك الموقف الجليل الحميل ونا كانت الساعة 
الحادية عشر قلعت الباخرة وسارت سمولا يقودها سر بأسم الله مجراها 
وءرساها ورسطع من خفق اجنحتما في بحار السلامة عاطر شنداها وكانت 
مخفورة إلى عسافة بعيدة بعدة نسافات وغواصات تابعة لاسطول بنزدت ثم 
اخذت نحد في السير قاصدة نغر طولون الذي هو اعظم وا كمل المراسي 
الحرببة الفرنساوية ويرى القساري مما قدمنا لم بالقسم الاول من هادلا 
الرحلة ان الأرحوم امد باي لما سافر لفرنسا في اواخر سنة 77505 أن تزوله 
ايضا بمرسى طولون فيكون حفيد امير العصر وفخر المصر هوثاني مالك . 


١م‏ 
تونسي زا ذلك المرسى المنيع الذي هو راموز .ن عظمة فرنسا باروبا وبما 
لبا من العو والسطول وراء البحور 
هذا وليعام ااقاري انالمدرعة « فيكطور هيكو » من اعظم المدرعات 
الفرنساويتّ وقد وقعت تنسميتها باسم « فيكطورهيكؤ» نسبة الث اعى 
الفرف_اوي المشهور المتوفى سنة 1888 ولا نمام الفافدة ننقل هنا تاريخ 
نشاتها وقوتها اما قيمتها مد :اهزت حمسة واريعين مليونا من الفرنكات واما 
طرازها فهومن نوع السفن ال<ريية المصفحة بالنولاذ الحديثة الصنع بحيث 
انها مستكملة لجميع التحسينات المناسبة البحارة الحربية العصررية مما جعاها 
ف الصف الاول بن يوار الدرحة الاو بالامطول الم ناوي شر كن 
اححكملها عد وامجها ز<رذة وطولها ١49‏ ميتر وحمولتها ١ 7٠:‏ طثلاطة 
وهي ذات 14 حاسة وادبع مدان وقول ما كنتها ١76٠٠‏ <صانا وهي 


قو تسممج لها بالسير بحساب ار بعين كباوميتر في الساعة فهي والحالة تناك 
5 اقوى وادرع المدرعات الفرنساوية وبها مستودع افدم ناوي 5 
طنلاطة ومعمل للكبر بائية نام النصاب ولها ترس مدرع بالفولاة وبها+ + 
مدفعا مختلفة الطراز منها اربدة م.دافع مهولة ترمي المقندوفات التي تزتف 
واحدتها ٠٠١‏ رطلا الى بعد اثنىعشر ميلا وجنديتم! 'نتركب من”1” ضابطا 
ومن ٠٠ ١‏ مائة بحر با وقائدها هو الكمندان كلارك المتقدم ذكره البالغ في 
متي الحادت والخمسين ٠‏ عمرلا وقد قضى 6" سلنة في خ دما 
دولتى بالبحررية 

هذا ولا كانت الدارءة نسير فوق صفحات البحر الهادي كان المقنام 
اللوكي ,سرح نظرة في اوساع الافق ذات الحسن والجمال الطبيعي الدي 


(؟ه) 


هواول شيء يلفت نظر اأسافر في البحر وكان الكمندان كلارك متشرفا 
اذاك بالجاوس لدى سم ا وكندلك وزرا' ٠‏ والكانب العام وكان حول 
الام العالي نجلا اككريمان و رجال حاشيتى السنيت 

فلما وصلت ساعة الفطور شرف مولانا بحضورلا اند الطعام فجاس 
سمولا بصدارلا المأئدلا واحاس 1ه كمندان الباخرة وجاس حولم لليمين 
ولليسار البرنديات ديدي الأنصف باي وسبدي الهاشمي باي والوزراء 
الثلاث وحكبار رجال ااحاشية واكابر ضباط المدرعيّ اما بشَِسَ ر<ال المعية 
فجاسوا بمائدة اخرى مع بقَيتَ ضباط |( فين واليك قائست الاطعمة التي 
تناولها سمولا تلك المائدلا 

مطتح متلوم 

«طبخ مبرد 

حوت بوري في مرق هولاندلا 

قدلا بقري 

ترا ارك 

احم طير مشوي 

سلاطت الزْمان 

خوخ 

فواحكه 

وكالت : مولا اثناء الطعام نتجاذب اعنة الحدريث الظر يف مع جناب 

نا ات الك دان كلذ رك ارس روصا اشر الي 
الميمونت لان لم نتقدم لعلي جنابى سفر بالبحر خصوصا وان القصد .رن 


اعو) 


سال _ل_سسس بح بي 
سفرلا هو رد الزيارة لحبيبى العظيم فخامة رئيس الجمهورية الى غير ذلك 
من لطيف القول الادي استهوى لب الحاضر ين خصوصا بما الحضرة العلية 
من المواهب الربائية التي اودعها البادي تعلى في ذاتها الش يفت المستوجبت 
لعظيم الاحترام وا الاجلال والاخلاصمن كل من ساعفه البخث على التقرب 
من مقامها السامي - وعند انتهاء الفطور اختلى سسمولا سيته الخاص حيث 
استراح ردحا من الزْمان م بعد ان ادى فريضّة العصر طاف سمولا بالدارءة 
فزار فنتدى الضباط وغرف. البحرربة ومخازت المة_ندوفات والرشاشات 
والقنابلل والمدرقات ومارستانها وصيد لانيتها وحكافة مراققها المحكمة النظام 
وكان'موجما بالخصوص في نلك الا ثناء مهجته لسماع الافادات المستفيضتٌ 
التي يقّررها الكمندان كلارك بشات التلغراف اللاسلكي فاقترح سمولا 
حينئذ اجراء تجرد من ذالك بمحضرلا وفي الحال انجز الكمندان هندا 
المرغوب الموحكي اذ طير على صفحات ااجو رسالة 'نلغرافية بلا سلك من 
طرف الحضرة الشامذة لامير الامراء السيد عزوز بن عيسى بقصر المرسمى 
العامر فحواها « ان البحر كان على غابة من الهدو وان صحة الجناب العالي 
في نهاية الاعتدال والاستقامة » فوصلت في الحين للممخاطب بها وبمد هنيئة 
جاء الجواب عنها بما زاد في اعجاب الحضرة العليتّ بهئذا الاختراع الندي 
ترجع مزربته لمبتكرلا مركوني الطلياني المشهور 

ثم قصى ابقساه لله يقي يومه في سمر وزراء! وني امب الشطرنج 
وكانت الدارعة اذاك نطوي البدر بحساب عشرين ميلا بحرا في الساعة 
والميل البحري طول 185٠‏ ميتر ولا كانت الساعت السابعم نناول 


أعه) 
ابقنا الله طعام العشاء بصحبة إلذوات الذيرن "تشرفوا بالقطور مع 
وهاك برنامج عشائى 

عرو اللكة 
مداس الفجر 

ادذ بلحم العجل ال مالي 
فاصولية فرنساوية 
بط روان 

سلاطيّ خص 
جلاطوالحرة التبضاه 
شاط الى 
ع : 

م بعد ان شرب الاي وتحادث مع حاشيته دخل ابقا الله الى بست 
نومه حنث قضنى ليلته بعافيت وسلام وف الغد زبض سمو با كرا من فراششه 
شان اهل الحزم والعزم وبعد ان قضى فرائضه دخل لقاعم الاستقبال 
حيث حظى الجميع بمواجبت حضرته ووقف الكل في خدمة جذابه وكان 
البحر هادا والبواء عليلا ولا حات ساءيّ الضحى امتحضر ابا" الله 
الكمندان كلارك رئيس الباخرة وقلده في موكب مشهود وسام الكمندور 
من نيشات:. الافتخار كما قاد عد 'وسمة اخرى لاعوانى ضباط السفينة 
ذلك تتذكارا لسفرة الميمون على ٠ت‏ الدارعة التى هى لقيادة ذلك 
الكمندان فتاقى هذا الضابط الكبير ذلك الوسام الشريف بمظاهن الشكر 
الجزيل والثناء الجميل وكان تقليد تلك الاوسمة على نفمات السلام الملوكي 


جب بج وسيب وحوح -- بم وي بج + وب 1 


(0ه) 

ونشيد المرسلياز وبين هتاف نوتية الدارعت وبتلك المناسبة منح الكمندان 
كلارك على وحه المكارمة لاحضرة العلية معاشا فوق العادة لبحربة الباحرة 
فعلت اصواتهم بالمتاف والدعاء للمقام الملوئي ولدولة الجممورية ولا كانت 
الساعة الحاديت عشر دحل مسولا نا لمائدء النطور شعي جناب الكيندان 
كلارك ونجلاه الاسعدان وجناب الوزرا' الثلاث ورجال الحاشية الملكية 
والبك قائميّ ما دار من الاطعمة بين بديه بتلك المائدة 

مفتح متنوع 

اسلاخ انشولا 

كنبار بارد بالمرق 

ضلع بقري اكل الاطفاء 

ارنب بالحليب 

دجاج الهند مشوي 

سلاطي 

جلاطو 

غلال وفواكه 

وف نهابة الفطور اعلن ابقَالا الله بارتياحه وانساطه داعبا سعادة كمندان 

الدارعة وضباط وكافيّ رجال البحرية الفرنساوية وقد اجاب الكمندان 
كلارك عن نلك العواطف الشر يفة معربا عن كامل امتنانه وداعيا الحضرة 
العلييّ ولال ببتها ولمككتها بالسعادة 

وني نلك الاثناء ورد على الكمندان المذحكور اغراف بالطريق 
اللاسلكي من جناب و زير البحر يشير فيه تخفيض السير ليكون وصول 
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مسمس ههه هي يي سسي يسيس هلابب 


(حه) 
الحضرة العلية لمرسسى طولون في الساعة الثالثة بعد زوال ذلك اليوم حيث 
/ كانت التاهبات الرسمية لقبول سموها وقع :<_لدديد اجرائها براس تلك 
ا الساعة بما ,ناسب مام وفخامة المولى الامير فعمل الككتتدان تلك الاثمارة 
بحيث ان الوصول لطولون كان قبيل الساءة الذحكورة ببضمة دقائق 
أ الوصول والنزول لطولون 
ا لما القت الدارعة « فيكطور هيكو» مراسيها بساحل طولون ركب 
1 جناب الوذير امقيم العام مسيو الانتبت وججناب الاميرال ماران دو بيل حا كم 
١‏ البحرية بها زورق الولابت وسارا نحو الدارعة الملكية ولدى الوصول دخلا 
على الحضرة العلية واديا لسموها عبارات الاحترام والتهنئة بسلامة القَدوم 
٠‏ ثم اننظم الوحكب ونزل مولانا العلي الى البر لاسا حكدرة التش ريف 
3 الكبرى يتبعه وزرا"كا واهل حاشيته فلما امتطى قدمه رصيف المرسى ادت 
٠‏ له فرق عظيمت من المساحكر هراسم التحية العسكربة وكان عندئن في 
استقباله هناك مع جناب المقيم العام وقائد المددينة البحري الممشار اليهما آنفا 
ِ قل من جناب السكاونيل الاثير ناثبا عن فخامة رئيس الجمهودية وجناب 
١‏ القنصل مسيو قوتي رئيس قسم الامود التونسية نائنا عن جناب وذير 
1 0 الخانية وجنات والي طولون وشيخ المدينة بها وكافة اهل الحل والعقد 
ظ 
ا 
٠‏ 
/ 


واصحاب الحيثيات والمظاهر الرسمية واذاك نعرف سمول باولقك الذوات 
وبش في وجوههم وصافحهم مصافحت الكرام سم بعد أن استورض الفرقي 
السحكرية التي ادت الام الى اوكي لحضرته العاي رحكب سمولا 
والحاضرون العربات المعدلا لركوبهم وسار الموكب بين اسمطة العساكر 
الممتدل من رصيف المرسى الى سراية بطحاء السلاح وهنالك نزل سمولا 


بسي سسسب 


1 1 الذل عم وك 1 0 


00 
نزول احسرة العليت! وحاشيتها من الدارعةم قيكطور هوقو لرسى طولون 


(“ه) 
ووزرا"'ا ومعيتة وبقَيبَ الحاضرين فدذل ودخاوا للسرايا حيث 'قامت 
ادارة الولابي مادية فاخرة احكراما سمو ابقاا الله وهنالك خطب ناب 
الوالي يرن بدي خض إنه معريا وتقصحا عما نال مدني طولون :رن 
الشرف والمسرة بزيارة | كرم ملك تحبى واتحميه الدولة الفزنساوية وقد 
اجابت الحضرة العلية عر “للك الاحساسات والعواطف الشريفة «تقليد 
جناب الاميرال وسام الصتف. الا كين من نسشان الا فتخار كما اتحفت بمثل 
ذلك جاب مسبو هدلات والي مقاطعة الفار التى قاعدتها مدبنّة طولون 
وكنا احدنت بالصنف الاول منه لكل من جناب مسيوقوتي مدير الافور 
التونسية بالوزارة الخارجية وجناب الحنرال قائد الجيوش الاستغماربة 
وجناب شبخ مدينة طولون وبالصنف الثاني الكولئيل الدمير ولكاهيت 
والي طواون ولنخبة من ضباط البحرربة والحربية بها وبعد ان شرف سمولا 
مائدة السماط ركب اب الله في حدود الساعة الخامسة وسار موكيه الببب 
الجميل بين ضجات البتاف المالذة عنان السماء متخلا دياز الدينة فطاف 


بالمسكان المعروف بالمورريون سم زار محلات الترسخانت واعجب بنظامها 
وحكمال عدتم! الناطقة بما للدولة الحامية من القوة والسطوة وختم نجوله 
يزيارة داد القيادة البحررية حيث اقام حصة قليلة ثم ركب واذن بالسير نحو 
موقف السكت الحديد فوصل المحطة في حدود الساعة السادسة ونصف 
مسا: واذاك تلقى من اولئك الاعيان الذذين ساروا في معيته هراسم اللملام ‏ 


كما تلقى مراسم التحية والاحترام من فار ماموري السكن الحدند الذين 
بالغوا لحد الغاية في ترصيع ونز ددر 7 وزركشة وزخرفة محالات الحطة 


م 

١‏ كراما لسمولا ثم رجكب على الساءة السااءة قطار الر'اسة الجمهورية 
االخصص لسفر مولا وركب في صحبته اهل حاشيته واللقيم العام ومبعوث 
فخامة رئيس الجمهورربة ونائب وزيير الخارجية واذاك نحرك اأرتل قاصدا 
بادريس بسرعة تتحا تبي مسر الطير 

ولا كان التطار جادا في السير شرف سعولة مائدة العشا' فوق الطائر 
الميمون وكانت بدعا في الترصيع والتركبب وهاك ما احتوت عليه تلك 
المائدل من الاطعمة الشهية : 

شودبة الربيع الملوكي 

تريلية فرنساوية 

سلته بشري 

فاصولية بدوية 


دجاج بري «شوي 
سلاطة رومانية 


معجون الفراوله 

فوأكى شتى 

ثم تناول سمولا بعد ذلك فبوة الاكرام وجلس حصة في مسامرة 
الاعبان المصاحميرت لذاته الشريفة وكان الحديث ,بحوم حول الاسفار 
ووب البراري والبحار وفي نحو الساعة العاشرة طلع لفراشه حيث قضى 
ليلته بينما كان القطار يطوي ببخارل مساةت الثمانمائة ميل الواقعة بين 
البحر المتوسط ومدينة باريس ونا اصبح الصباح وطلع شمسه ولاج 1 
الرئل على مقردتّ من بادريس واذاك اخذ المقام الملوكي في التاهب لدخول 


سسحت ع مطل يبو يكحن الفسفس ات تخاو ارسي ٠‏ - 


(قة) 


عاضمة فرنسا في موكب رسمي حسب الرسوم المالوفة في مشل تلك الحال 
وعد هنيعت وصل الرّل الماوكي لباريس وما ادراك ما بارس 


أ 


وهو اليوم الاول من زيار سمول بالطر بقة الرسمية 
(أبوء الجبية في 35 وليه تكا/ 
كان وصول القطار الماوكي لباريس على البساعة الثامنة وريع مر 
صباح اليوم الذي اسفر عر . ليلة خروج الحضرة العلية من ثثر طولون 
اي صببدة الجمعت ثاني عشر يوليه ولا وقف القطار بمحطت ليون 
يي استقرال سموها على رصيف ااحطن بملابسهم الرسميم جناب 
دروا التشر يفات بالدولت الفرنساوية وجناب 


رودو 


الوز بر مسيو مولاز رئيس 
مسيو رمندو باش كانتب الرءاسي الجمورية وجناب مسبو دولاني والي 
اطع السين وجناب الجنرال مونوري <احكم تلعة بارينن 5 
الكولنيل رئيس العسة الرئيسية وجناب مسيو ليبين رئيس الضبطية وجناب 
مدير السكتّ الحديد وغيرهم هن الذوات والاعيان الموفودين درن قبل 
فخامة الرئيس والدولة الجممو رية لتاتّي جنارى اله الي فتقدءوا نحو سمو 
وحيؤلا "نحية الكرام واباذولا عبارات التهنئة إسلامة القدوم نيابة عن فخامة 
مسبو فليار والدولة الفرنساوئية ثم ات جناب الْقَِم العام وجناب رئيس 
التشرريفات عرفا سمو باوليك الاعيات فصافحهم مصافح ةكر يم وتقدم 
ومو كيم نحو بهو المحطة حيث ادى له السلام ذرقة من عساكر التررس 
وعندئذ كانت واحبت المحطمّ وبطاحها وفناوها مزدانيّ بالرابات التونسية 
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والفرنساوية وباكاليل الزهر وغصون النخيل تداكي روضة زيرجدية فمر 
سموة بقاءة الاستقب ال وكانت بدعا في الزخرفة والتزويق واذاك انحنى 
امامه كافة اابحاضر .بن قياما بواحجب السلام والاحترام اللايق بمقادى الملوكي 
فسلم علييم باشارة اليد 5 امتطى العر بت الرئيسية فجلس لليمين وجلس 
ليسارة جناب مسر الانتيت الوذ ير اقيم وجلس 01.1 كل من مسيومولار 
رئيس التشريفات ومسيو رمدو باش كانب القصر الجمموري 

وركب العربة الثانية نجلاة السعيدان سيدي المنصف اي وسيدي 
الاشمي.باي وركب معهما كل من التنصل مسو حكوتى مدير الاف زر 
التونسية الوزارة الحا جية واكك اويل الدندي تسن قجانة رئيس الج ره 

وركب العربة الثالثة جناب الوزير الاحكبر سيدي ,وسف -جعيط 
وجناب مسيو روا الوزير المفوض والحكيم اوني رئيس اطباء الحضيرة العلية 

ودكب بالعربة اارابعة جناب سيدي الطيب الجاولي وزير القلم 
وجناب القيطان بوا معين الوزير اقيم وامير الاواء السيد صالح بودر بال 
رئيس العسة المصونت والامير الاي السيد مصطفى دز لي شيخ المديدث 

وركب بالعربة الخامسة الامير الاني السيد رشيد زكريا كاغية رئيس 
العة المصونمّ والقائمقام السيد احمد قار معين الحضرة العلية 


ودكب يقية يجال اللح_اشيت الملكية وبرج الذوات مسقي المربات 
وتدرك الوكىب في ابهبى ٠ظاهر‏ الام-ة والاجلال مخفورا بالأي من 
العساكر الخياليّ قاصدا سرابة كريون التى خضصصتها الدولة الأرنساويت 
لسكنى سمولا فر وسط هتاف الالوف ا الصفوف ٠جتازا‏ بجسر 
« استرليتز » فارصفة نهر « السين » فشارع « سان جرمان » فجسر الوفاق 


الم 
فبطحاءه حيث السرايا الوم الها ولدى وصول سموه نشرت فوقهنا الرابت 
الحسينييت المككية فكانت #خفق فوق اعاليها ولنجوانبها بواجهات السرايا 
مات من الالونة الفرنساوبة والتونسيتّ وكانت السرايا تفسها ترقل في 
حال اازينة تمثل راموزا من قصور الجنة واذاك دخل المقام العاللي المئرّايا 
وصعد لاطبقة الاولى منها حيث وادعه اوليك الذوات الذرين جاءوا للسلام 


عليه ثم اخة..لى بقصد الاستراحة ردحا من الزمن واشتغل وزراءا وجناب 
الوزير المفسوض مسير روا بالاطلاع على تفاصيل برنامج زبارتى لبادريس 
وانخندوا نحت انظار جناب الوذ بر المقيم جميع الاحتياطات لانداز ذلك 
شيرا يشير وفة ا لمرغوب سمولا ولشتهى الدولة العظمى الجمهورببة 

وني نلك الاثناء ورد على سمولا نلغراف من بوردو خاطيه' بن مسبو 
كازليت رئيس الااتحاد الررداضي العام ونصه 

بوردو في ؟١‏ يوليه ١51١‏ 

الى سمو باي .ونس المعظم نيل مديئة بارريس 

ان اعضراء الجمعيات الر.ياضية قد نحفظو على القبؤْل'الحسن الذي 
الوا هن لدن حضرتكم العليت عند ا.تثالهم لدى سموكم ساعن قيام ابناء 
الشبيبة الفرنساوية بافراحهم الوطنية السنوية وان ذ كرى ذلك"الشبول 
ستيقى <الدلا باذهانهم ومنقوشة على صفحات قاوبهم قاني بالنبابة عنهم 
ميا التمس .رن مقامكم الارفع ان ,تفضل بقبول نشع_اثر تعلتهم بالبلاد 
التونسية التي تعلموا حبها والاعجاب بمحاسنها التي لا تحصى 

الامضاء ‏ شاول كازليت 


)م 
.م هذّ]ولكن الطالع على بنة من الحظوة التي ملت با الدولة الحامية 
.سمو ماك البلاد المجمية فانها ناطقة بما للامة الفرنساوية من العناية بهذلا 
إلبلادمكما يرل القاري الكريم وبما لبا خصوصا من الاحترام والاعزاذ 
.نحو اءيزها البجليل إلدي قدره رجال الدولتّ الجمموريثّ حق فدرلا وهم 

:اوليك الرجال. المنطبق عليهم قول الشاعر 

هؤ القومان قالوا اصابوا وان دعوا . اجابوا وان اعطوا اطابوا واجزلوا 
وقد قدمنارلك ان شكنى الحضرة العلية كانت بسراية كرريون وهي 
من اججل سرايات العساصمة الفرنساويّ فلاتمام الفائدة ناسب ان نعرف 
يتاريخ هندا القصر المشيد واندلك تقول 
1 كان احداث سرانة كرريون نامر من الملك لود ى الخامس عشر في 
جملة ما اذن هذا الملك بانجازل من الابنية الشاسخة ببطحا' الوفاق التي لم 
سج على منوالها بالعالم اجمع وكان المندس على "نلك الابنية هو العرريف 
.جب يل امجندس المشهور واما نسبة السرايا لعبارلا كربو نفهي نسبة نش ريف 
لان لفظ كريون اسم لايد ضباط الملك هئري الرابع كان من الإمطسال 
.ناهنك. إن ,هنا املك لقبه « يقبطان الدنيا » وكان ,بحبه وريجلم ويكاتيد 
...بيدلا في المهمات والشؤن حتى انه ارسسل له يوما رقعمّ بخط بدلا بق لها 
ذكربالتادريخ الفرنساوي يقول فيها ٠‏ اها انشهمكر يون 5 
قد كان النصر جليفنا في وقءة « آرك » التي تخلفت عرن حضورها » 
ومات يك سنة 151١‏ 


1 


لمخم مم 7 ل 0 
وقد اج مع اهل الذدو ق السليم والمعرفة نامور البناء وَالتروق والتْميق" 
ان هذل السرايا من افخر واضخم واججل وافخم لا ترك لبد 
الثامنعشر الميلاد لانمنظرها يأخذ بمجامع القَلوْبٍ نسيَمًا اذا تامام اده 
من جه المسلت المصرءة التي كان اه_ذاها المرحوم مك علي باشأ تخد بم 
مصر لحبسنه ويس فَيلِيتَ ملك فرنسا وقد اتفق ني زاك تل اتن 
مرة <َأمست على اثر رجوع الحضرة العلدت لتوتس فَتجبت ل بازو تالا 
الس رايا واذا هي عبار عن بذ ساء الريك قالع رويد 
ملوك فرنسا ولا نبالغ اذا قلنا ان ما به من اصناف مر الإافتتجاقة 
قبمتى الملبون وهذا فضلا عما احتوى عليه من السرر الرفوعة والاكوات 
ا والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة وف آَل الاغل وكانا متكت 
المقام الملوكي بالبيت المعرو ف بغرفة ارون 
واما نجلا ووزراء: وجناب الكانب العام ورجال الحاغية كم 
خصصت لم بالطاق لذ كور يبوت مناسبة لحيثياتهم وكذا اتباعهم بحيئك 
ان الجميع انوا في رغد من العيش ويتقلبوتت فوق الفرشش المرفوعن 
والزرابي الموضوعة 
هذا وقد قدمنا لك ان المقام اللوكي ذخل بادرس متجتلا بكتوة 
التشريفة ة الك برى كما هي عاد اسلافة وغادلا سمولا ايام الاعياة" الأثلامة 
بتونس وهكلا الكدوة الي بعرفها بالتفضّيل كل من ساغنة سق الالح 
ل الاقتراب من ذات مولانا اقلا الله وصنها اصحاب الجرائد مار سن 
بنعوت متناقضة لانهم إيجهاون نار بخ نشاتها فبْءضْهم قال انها من لبون 
ملوك الشرق و"اخرون حسبوهاً كسبات كمندآن عنام اليش التونتي 


6 
دغيرهم -- 5 الاعياد لاصحاب رنبة جنرال وهلم جرا والقيقة انبا 
, كبو صاحب الكرسي الحشيني وحده وان ناريخ نشاتها على صورتها 
المعروقت. اليوم يرجع لعهد احمد باشا لانئ هو اول باي انخذ شعائر 
الفخمودت, والعظموت كما تقدم في اخمار دولته بالقسم الازل من هندلا 
. الرحلمّ وان البايات يتعممون ويلبسون اللبوس العربية حسب العصور 
واخزهم عهدا ندلك حسين باي فلما 'تولى من بعدلا اخولا .صطفى باي 
لبس شاشيم: الفراشيّ و كسول باثى بوزوق واتخك لنفسه ازار مستزرقا 
في كل كبوط حكما يرلا الزآئي بقاعة الاستقبال الفوقية من سراية باردو 
وجاء بعدل ابنى احد هذا فوسع في ذلك بقدر .| طمخت البه تف من 
التعالي والتفالي اذ حصل على تتويج راسه بشارتين مشي يتين من 
الدهب المرصع احداهما في سنة ١764‏ والاخرى في سنة 1554 اما 
الشارة الثالثة ققد حكى لي والدي رمه الله ان اول من انخدها هوالباي 
حمد الصادق في حدود سنة ١585‏ واما السترة السودا' الموشالا بالدهب 
فمبتدمما إيضا هو اد باي وبقيت على صودتما الى الآن وهي تبلغ قبع 
لنحو عشرلة “لاف ذرنك وهندا الثوب الببيج ,يحتزم الاي فوقم بمنطقت 
مطرزة إيضا بالدهب الخالص بقع شدها بصفيحة ذهبية مرصعة بالحجارة 
الكرربمة وبكلا طرفيها حجارة من اازبرجد استهوى جالما محررجريدة... 
الطات كما صرح ندلك في جر يده غند الكلام على السبات الحضرةة 
العليبّ ثم سيف مرصع القبضة بدبع الصنع يتوارئي البابات خلفاءعرن 
سلف كالشارات الثلائي المذ كورة وواسطة "نلك الكسبات هو نيشاتف 
*ال الببت الحسيني ومبتدعه الباي امد باثا وهو في صن وحيد 


١ 
الاكتابت علي «رصع كلم بالحجارة الكريمة ر ديامنت ) ويلسه كل‎ 
باي عند ادراكى الدام ويمتاز نيشان باي الكرسي بنفاسة حجارته حيث‎ 
لاقل ثمنها عن الثلائن الف فرنك وني نهارنت الام بليس الاي الشر.بظ‎ 
الاكير الفرنساو ي مع ما يتبعى من العدل والنعوت اما بعت النياشين.‎ 
التي بصدر الداي فبي نبشاات العهد المرصع وقد احدثى الصادق باي في‎ 
١١١ فنيشان عهد الامان ومحدثى الياي المد كوز في سني‎ ١1591١ مني‎ 
وكتب شلب عبارة عرض الصادق امانى ' مشيرا بدّلك الحوادث‎ 
السياسية التي اقتضت انثا" فنيشان الاقتخار ومخدثى مصطفى باي إِلّه‎ 
ان شكله اذاك كان غين شكله في الحاضى ولم ينحدث منه مصطفى وسسني‎ 
سوى صنفا واحدا في شكل صغفسير بيضي استنبطه لتمييز تابعى جوزايين‎ 
رافو الدي كان وكيلا الغرفمّ على عهده حيث لم برد تقليدك رئبة عسكرية‎ 
كبقِيت اهل دولت من المسلمين وذلك هو السبب الدي دءاة لاخ داث‎ 
نشان الافتخار القت ,اسمه من يشان الافتار الذي خكان موجدودا‎ 
بالدولة العثمانية على عهد السلطات مود خان الثاني واما ترتيت عداة‎ 
اصناف لهذا النيشان اي اول وثاني وثالث ورابع فهو من مبتدعات امد‎ 
باي وهو الدئٍ اضناف ذلك صنفا اكير بالشر يط اقتداء بفخامق الدواة‎ 
لويس قبليب في سنت 1577 ويليس بائئ‎ ١ الفرنساويتّ بعد زيارتى لكك‎ 
الكرسي زياد على تلك النياشين التي يحكون لبسهنا بطرريق الاصالات‎ 
بي الامتيازات والاوسءة المهداة له ذائيا سواء كانت فرنساورييّ او احنبي‎ 
هذا وليعلم القاري ان لككل شان تونسي نظام نا.يسي _بخصه في رسم‎ 
الدولة التونسية عدا نيشان الاقتخار الذي تكر ر تعد يل نظامه ذان امس تناسيسه‎ 


0 / 
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من انشا'ات المرحوم الشيخ امد بن ابي الضياف ومنشور نيشان عمد 
الامالت من انشا'ات المرحوم الشيخ مد العزيز بوعتور ومنشور العهد 
المرصع من انشا'ات والدي رج الله وثلائتهم تربعوا على التعاقب بر'است 
ديوان الانشاء بالدولة التونسية وهودبوات عفت رسومه من زمن الاباء 


والجدود وهيهات ان بعود 

ولترجع بالقاري لدوادث الرحلت اللكيي فتقول ان بعض الصحف 
الباريسية وصفت طلعة مولانا لكريم عند مشاهدة موكبى المذ كور “انفنا 
فالت « ان سمو في عنفوان الكهولة وهو ربع القامة رحيب الصدر طلق 
المديا تلوح على وجهى سيماء النباهة وعيناة بححكيا ذكاء حادا ووجب 


نعاولا ذةن خفيفة ذات لون ذهى فضى وفوق راسه شاشية جراء تعلوها 
شارة الاثارة من ذهب وهاج اما كسباتد فمي شبيهة بكسيات ماد شال 
بزبادة ابت وفخاءستّ لانها مغشاة كاها بالذهب والحجارة الكريمة وحول 
خصرلا منطقة ذهبية مرصعة لجانها سيف بديع الصنع والترصيع بحيث ان 
طلعة سمولا نخجل البدر وسمول لا بتكلم بالعربية في المواحكب الرسميت 
الا انه يظهى عليى انى ليس في حاجت لمترجم منى اراد التتكلم بالاسات 
الفرنساوي الدي علمى لكافيّ ابنائى وما بالعهد من قدم خاطب سمولا 
رئيس الجمعيات اأررياضييّ عند ما زارلا صر المرسدى ولي « اني لبتهج 
بالسلام على ابناء الجمعيات الررياضية الفرنساوية وليتدكزوا دائما اني 
محب لفرنسا وبنيه! » وهذا الوصف قليل من حكثير لان لدينا اكثر من 
خمسمائة عد من الصحف الفرنساوية المعتسبرة الصادرة في تلك الاإنام 


)00م 

وكلها شبعانتّ ملانت باظرف الحديث وبسارات التمجيد نحو الدات اللكية 
العلية وهندة الصحف هي التي استعنت بها على الجمع بين التالد والطارف 
من اخبار هندل الرحلة الانسة والغادا النفيسة 

هذا وبعد ان استقر المقام الملوكي بالسرابة المد كورة واستراحح برهت 
زمانية اجال نظرلا السديد في برنامج الافراح التي رنبتها الدولة الجمهورية 
| كراما لسمولا النشرريف واعرب عن انتهاجه وانشراحه لا حصل لى مر 
الحفاوة والاحكرام من ابناء باريس اثناء دخوله [أعاصمت ثم دخل لمائدة 
الفطور واليك قائمتّ ما دار بها من الالوان الشهبة 

مقيح ناوج 

عظم مز كوض بانابيت السكوم 


لحم عجل على ذوق الكنشاربه 
ارزحلو 

قرع في الحليب 

خوخ كرربون 

حلاويات 

فواكه شتى 


وبعد ان 'نناول قهوا التاي بصحبة الوزيرهشيوروا اذن بالتاهب 
النوجه لقصر الرءاسة الجمهورية بقصد اداء الزيارة احبيبى المعظم فخامت 
الرئيس مسيو فليار فخرج سمو وجناب المقيم العام ويجناب الوز راء وكافة 
رجال الحاشية بملابسهم الرسمية وارءوكب «خفورا بكوكبة من خيالت 
العسّة الرئيسية قاصدا سراية « الايليزة » وهتدلا العبارة معد اها في عرفهم 


)60م 


الجنة وان شئت الجنان لاحرمنا الله حنة الرضوان فد<لبا بين عسارات 
مظاهر السرور والتمجيد وعلى نغمات الاناشيد ولا وط.ات قدمى بطاح 
السرابا دى له السلام الاي كاءلى من عساحكر التررس سيرقه ومو -مّاا 
وفي الحسال صعد مدير النشريفات وباش كانتب القصر سمو .درج 
السراية ودخلا به ورجال حاشيته لقاعة الاستقبال الدولى حيث كان في 
اتنظاره فخاءة الرئيسمسيو فليار فتقدم فخامته نحو مولا وصافحه مصافحة 
قلبية وحبلا تحية طيبة زكييّ مفحصا لم عن انشراح فخامته .رن هدلا 
الزورة السعيدة الىغ,رذلك من ٠ظاهر‏ الاحتفال وعبارات الوداد والاجلال 
ثم دخل لقاعة السفراء حيث جاس فخاءجّ الرئيس العظيم وجلس ليمينف 
ضيفم الك يم وجلس امامهما جناب الوذير اليم العام والبرنسان الاسعدان 
نجلا الحضرة العليصّ واستوى بقبة الذوات وقوفا بين ابدبمما فكان المنظر 
مهيبا جليلا بيجا جميلا واذاك اخد المقامان العاليان ,تجاذبا اعنم حدريث 
الوداد والشوق وكان المترجم بينهما صاحبنا الهمام الامير السيد مصطفى 
دنق لي شيخ المدينة فقال فخامة الرئيس لسمولا « ان من اسعد ساعاتى 
هانه الاونة التي سمحت لسمولا بز يارة الماصمة الفرنساوبة ومكنت فخامته 
0 الذي كان احتفل بقدوم فخامته لنونس اثناء الام 
الفارط » وقال سمولا لفذامته « ان من اسعد اوقانه حاوله ساريس في هدلا 
الساعة انتتي اك هن حضور حفلة عيد الملة الفرنساوية يوم ايولية » 
وبعد ان استمر الدديث حصة زء ييمّ على تلك النغميّ الشهية اعرب سمو 
مولانا الكريم عن مرغوبه في زيارة كريمة الندب والحسب دام فليبار 
قررينة الرئيس الموقر فتهلل وجه فخاءتته لبندا الاقتراح الشريف وسار بمولانا 


(5.م 
نجو المقمد البلالي حيث ادى سمولا عاطر التحية لتلك السيدة الكريست 
م اتفصل الموكى وعاد ركاب مولانا في ابت عزلا واقباله لسرابة كريواتف 
حيث وفد عليه في دود الساعة الراسة فخاميّ رئيس الجمموربة لرد 
الزيارة وقد تلقلابياب السرايا جناب امير اللواء السيد صااح بودر بالة 
ورجال الحاشية السنية وصعدوا بفخامته لى اعلا مدرج القصر حيث 
استقياته الحضرة العلية بنداتها الشريفة ثم دخلا لقاعة الضيوف حيث تنبادلا 
عبازات الودا: من جدديد وافصح كل منهما لصاحيه عن اخلاصب رتعلقى 
بلسان التكريم والتمجيد ثم بارح موكب فخامة الرئيس سرابة حكربون 
وعاد لقصر ر*استه ولدى وصوله اليه اوقد من قبل احد كيار معينيه حاملا 
لعدة وسامات فاخرة بعفوان النجلين السعيدين والوذيرين المفخمين. 
والوزير المفوض كانب الدوليّ العام وشَييٌ رجال الحاشييّ وبعض اعيسان 
التوظفين بالدولة التونسية فبعنوان البرنس سيدي المنصف باي واخي 
البرنس سيدي الباشمي باي الصنف الاول من الشباب الاسود وبعنوان 
كل من الوزير الاحكبر سيدي يوسف جعيط ووزير القام سيدي 
الطيب الجاولي وسام الكميدورامن اللجيون دونور ومثلى لامير (النبواء 
السيد صالح يود باله ل العسة المصونة وبعنوان الوزير المفوض مسيو 
دوا كاتب الدولة العام الكمند ور الاحكبر من وسام الزراعة وبعنوات 


الامير الدي السيد رشيد ز كريا والقائمقام السيد امد قارلا الصنف اارا؛ 
من اللجيون دونور وبعنوات الامير الاي السيد مصطفى دنقزلي شيخ 
المدينت وسام الصنف الثاني من الشهاب الاسود وبالصنف الثالث منه 


: )6 ١ 
لصاحب هادا الرحلة وللسيد علي بن مصطفى بصة نامن رؤسا' الاقسام‎ 
الكبرى بالدوات التونسية وبمثل ذلك لننخبة من الممينين وشير ذلك من‎ 
الاوسمة والنياشين الفرنساوية لجملة من رجال لمعت والحاشية السنيتة‎ 
وبعد ذلك ركب مولانا قاطرة سريعس بصحية جناب الوذ ير اليم‎ 2 
 ساجم وركب بقاطرة اخرى بعض رجال حاشيته وسار موكبه :دو قصر‎ 
" السينات ثم قصر مجلس الامة لزريارة كل من رئيس المجلسين كما توج‎ 
بعد ذلك للوزارة الخارجية لزيارة جناب رئيس الوزارة مسيوبوانكاري‎ 
ومن هذالك عاد موكبه لسراية كرريون ولدى وصوله وفد على سمولا لرد‎ ٠ 
الزيارة كل من اوائك الاعيان الثلاث الدرين هسم بعد رئيس الجممو رربت‎ 
احكبر اهل الحل والعقد على الترتيب المذ كور بساساة المرانب في نظام‎ 
الدولة الفرنساوية‎ 
خرج ملاسه الرسمية‎ ٠ وبعد ان استفقر سمو قليلا بنادي وزر"‎ 
مصحوبا بانجاله ووز رائه وا القيم العام والكاتت العام ورحال الحاشيت‎ 
كرام‎ ١ قاصداقصر الرءاسة الجممرربة حيث اقام فخاست مسو فايار مادية‎ 
لسمولة وكات دخول موكه لساحيّ القصر على الساعت السابعة فادى له‎ ١ 
الساحكر مراسم التحية وترنمت الموسيقى بالسلام لوكي التونسي لم‎ 
بالنشيد الوطني الفرنساوي واذاك تقدم الوزير مسيو مولاز وباش كاب‎ 
الرءاسة ورجال المعيتّ الرءسيمّ نحو الدات الملوكية العليث ودخلوا سموها‎ 
2200000008 
مقامها الامي‎ 


الئنه 
وربثما استقر بالحاضرين الام دحخاوا لمَاعمّ الطعام وكانت المائدة 
بن في التنميق والترصيع فجاس فخامة الرئيس وجلس امامه قرينة فخامته 
وجلس ليمين مجادتها سمو الحضرة العليت 
اما المعزمون لهدل الماديمّ الفاخرة فنخص منهم بالذكر 7 

البرنس سيدي المنصف باي ١‏ كبر انجال الحضرة العلية 

اخولا البرنس سيدي الهاشمي باي 

جناب مسي و دوبوست رئيس مجلس الشيوخ 

جناب مسيوديشانيل رئيس مجاس الامة 

جناب مسيو بوانكاري رئيس الوزر” ووزير الخارجية ( دئيس 
الجمهورية الحالي ) 

جناب مسيو بان صاحب الطابع وو زير العدلية 

جناب مسيوستيق وزير الداخلية والادديان 

جناب مسيودلكاسي وزير البحرية 

جناب مسيومياران وزير الحربية 

جناب مسيو بورجوا وزير العمل والاحتياط الاجتماعي 

جناب مسيودافيد و زير التجارة والصنايع 

جنابمسيو كيسطووزير المعارف والفنون المستظرفة 

جناب مسيودوبوي وز ير الاثشغال العمومية والبوسطة والتلغراف والتلفون 

جناب مسيوكاوتز وزير امالية 

جناب مسيو بامس وزير الفلاحة 

جناب مسيو لوبران وير المستعمرات 


13م 
جناب مسيوموريل الكاهية الوزيري بالداخلية 
جناب مسيوبيزنار الكاهية الوزيري بالماليت 
جناب مسيوشومي الكاهية الوزيري بالنوسطة والتلفراف ‏ 
جناب مسيو يبشون وز الخارجية والمقيم العام سابقا بتونس 
جناب مسيو الانتيت الوذرير المقيم العام 
جناب سيدي .وسف جعيط الوزير الاأكبر 
جناب سيدي الطيب الجاولي وزير القلم 
جناب الجنرال فاودئتان وكيل نيشان اللجيون دونور 
جناب مسيو دولاني والي مقاطعة بابس 
جناب مسيو ليبين قائد البوليس 
جناب مسيو ثوتي مدير الامو التونسيت بالوزازة الخارجية 
جناب مسيوغالي رئيس المجلس البلدي بباررسس 
جناب الجنرال منوري حا كم ناررشض 
امير اللا" السيد صالح بودرناله رئيس المسة المعكونة 
الابير الاي التسيد مصطفى دق لي شيخ المدينة 
الامير الاي السيد رشيد زكرا كاهيتّ رئيس العسة المصوني 
القايمقام السيد احمد قار معين الحضرة العلدت 
الحكيم لوفي رئيس اطباء الحضرة العلية 
فكان جله من حاس بتلك المائدلا نحو الماثة نفس منهم ز ريادلا على الاعيان 
اذ كودرين نخبة من الحكام والقضاة وقواد الجيوشى والعلماء 


(8دم) 
وهاك برنامج الاطعست التي دارت على الحاضريين 


فونه نيجه 

كرربمة زيرجدية 

بطيخ اسبانيولي مثلج 

حوت فضي 

خضر حصادية 

فراخ بط 

سرطان الفجر 

ري 

دجاجج البند بالترفاس 

كبود الطير 

سلاطت 

جلباءت فرنساويت 

فقاع مقلي بالزيد 
0 

جلاويات شح 

وني خلال العشاء كانت المورسقى العسحكر يت تترنم ؛ بالالحان 

الشجيت ني بستات. القصر واليك ببأن المرثشات التي تالذذت بها اسماع 


إل كبرت اثناء العشاء 


الخطوة الجهادية 
نغمة الافتتاح 
الغرب والشرق 
اللطيفتان الاثنتان 


8 
ار عر 
وفي ختام الطدام وقف ذخامة رئيس الجمهو دربت واستوى كاذت 
الحاذرين وقوفا والتى فخامتى الخطاب المظيم الاني 
آني لسعيد بان احي في باريس ملك بلاة نجممها بفرنسا مش اكشر 
هن ثلاسين سني روابط 'تزداد كل يوم احجكاما بفضل الثقن والاعزاز 
المنمادلين والحماءة المحكمة الاتكفلة بتسدديد كل المصالتح هذا وانالقبول 
الذي لاقن حضرتكم العارة في عاصمتنا قد بين لهسا حقيقة الشعود الدي 
يخالج فواد الامسة الثرانساوية نحو المملكت التونيئ كما الف الدولت 
الجمهورية السالكت ني مشر وعه_ا مساك الترقي بالمسلمين في افرريقيا 
الشمالية تا انه بح لها الامتماد على مسا دلةسموكم مساعدة لاص وتبصس 
اما انا ققد بتي بندهني هن رحاتي فيالعامالفارط ذ كرحي ما شاهدت 
دن النتايج المظيمة التي هي ثمرة المشاركت في العمل بطر يقت استوجبث 
ذلك الاعجاب الباهر الذي <صل بفضل الترقي السر بع بامملكمّ التونسية 
حيث وجدت اقواما اثروا على فوادي بمفظاهر التعاق والانتنات الذي 


(116) 7 
٠‏ برهنواعليه وكيف يمكن لنا ان انساهمام كيف يمكن لدولتنا ان لا.يداخلها 
التاثر عند ما نشاهد اناء نونس قاتلون مقاناة الشجعان نحت اعلام امتنا 
هذه الساعة في سميل فرنسا والمدنية وفي الختام ارفع كا-ي شاربا على ذ كر 
<ضرتكم العلية وعلى سعادة المملكةّ التونسية 

واذاك “رنمت المورسقى باللام الملوكي التونسي 

م اجابته الحضرة الشاءءخة الكية بخطاب عظيم نصه ٠‏ 

ان القبول اندي لاقيته بعاصمة فرنسا والعبارات التي خاطبتني بها 
فخامتكم قد ابدت عندي شواهد الاعجاب والامتنان التي لا زالت 'نخالج 
فوادي نحو امتكم الكر بمة هندا وقد كنت لحدٍ الان لا اعرف من فرنسا 
لاقو اسلدتها ومنتهى ذكائها في سبيل الرقي والحضارة فلدلك لا.سعني 


ايوم إِلّاالثناء الماطر على حسن طقدها الجلذب وجمال هيا كامسا وانيتها 
لدبعة واطف سكانها عند قبول الضيوف كما علمت الان حق العلم المكانة 
الرسيخة التي إبدق لفرنسا ان نظهر بها امام العالم لجمعها بن هذا اللططف 
ومثل تناك القَوة العظيمة وقد تحققت بنفسي سعة كرمها واحّق لنخامتكم 
ن رعايا دولتي ,«علمون عناية فرنسا التي اقامت لم ادلتها من عبد صعودي 
على حكرسي املك الحسيني بتوسيع نطاق التعايم ودشر ؤعات الاعانتٌ 
والاحتياط فكل ذلك مما استمال قلو.هم ووثق اتباطهم بدولة الحماية 


ومع التصر ببح بما لي من صدق اماتهم والوثوق با فاني سسميد بان اوكد 
انغاتكم ان شعائري الداتية رن ل ندايكم اعظم كفيل 


(ددحو) 


باخلاصهم وني الختام ادء ومن صميم القواد بيقاء فخامة رئيس الجمهورية 
وسعادة فرنا .0 

واذاك ترنمت المويسقى بالنشيد الوطني الفرنساوي 

واعقب هذا العشاء الماوكي سور يما انس ببسائين قر رئاس دع 
اليها فخامة الرئيس جا غفيرا من الاعيان ومن نواب الامة ورجال العدليت 
ومشسخة العلوم واكابر الضباط وقواد الجررش وكان سمو الحضرة الملكيت 
اذاك على غادمّ الانساط وطلعتى محل الانظار والاعجاب مرن عدوم 
الحاضر .بن وكانت بساتين القصر ادم في الزيذ.ة والشعشعة حلت اث:اءها 
*انة الكبر بأثية محل *ابة الشمس النهاربة فكانت اغصان الاثسجار تتتمابل 
بعناقيد الفوانيس النور يي والميا! دافقت نتذالها الاضواء الملونة والاشعت 
الساطعة الراقية الى عنان السماء بما بخيل لاناظر انه في المنسام وفي تلك 
الاثناء رافق مولانا اللي قرينة الرئيس الجايلة مدام فليار لمائدة السماط 
التي ٠.دت‏ هنالك حسب العادة امالوفة وكانت بدما في التنسيق والتنميق 
ثم بارح سمولا السراية الرئيسية مودعا باجمل عبارات التتحية من اسات 
فخامة اارئيس الموقر الدي كان موجها كل التفاته وعنايته نحو ضَيِفه الساىي 
الملوكي حتى انه كا نكاما عزم سمولا على الإباب إلاواقترسح عليه فخاءتى 
البقاء برهة اخرى في ضيافته وق ينته الانيسة الى انكانت الساعة الحادية 
عشر وفبها :درك ركاب الحضرة العلية قاصداسرابة كرربون 

اما سلوك الحضرة العلية بباريس فهو كما قال الشاعر الحكيم 

لله ني جانب لااضيعى ولاهوءني والخلاعة جانب 


دان حون ابا الله نض باحكرا من فراشى فيستفتح _يومه 


6 

باداء ما علي من الفروض انلقاء ربى ثم بعد ان يقرا ما نيسرم رن 
القرءان الكر يم إستحضر وزرالا واهل حاشيى فيتصفح الرسايل الواردة 
عل مهولا من جها::. فرانسا ودرن العماليّ التونسيتّ وقد راشا 
ضمن تلك الرسائل تلغرافا درن اهل نونس في اتهنئت سه-_ولا بسلامة 
الوضسول لباريس ارسلتى بلسانيم ادارة .شيخة المدينت ونصم بحر وق 

« ان شخ المدينة وكافة الاهالي عموه! والاعيان خصوصا ببنثوتف 
الحضرة العلية بالوصول الى مدينة باريس بعافية وسلام » 

ؤاخادت بعنه الحضرة الغلية لد ان جناب و زيرها الا كير بتلئراف نصه 

« تشكر الحضرة العلية الاحساسات التي اعربتم عنما في 'الغرافكم 
وتتكلفكم يتبليغ رضاءها وثنائها الخاصة والكافة » 

ثم بعد ان ينظر سمولا في برنامج اعمال ذلك اليوم ويتجاذب اعنت 
الحا.يث مع المقريين لدريه يحتلي بوزرائه فيصدر لهم اوامرلا ونواهيه م 
إناذن بقدول الوافدين على سرابته النشرف باداء زريارة الاحسترام والا كرام 
أسمولا وقد بلغ عدد هؤلاء الاعيانمدا المدة التي اقامها الجناب الءاليبسراية 


كربيون الى ج_لة من الذوات كادت ان لا تحصى نخص منوم بالذكر 
جناب مسيو بيشون وزير الخارجية والمقيم العام سابقا بتونس وكذلك 
سلفه جناب السفير مسيو هلي وجناب مسي وكوشري وجناب مسيو بوثئي 
وجناب مسيوموجومن الوزراء السابقين وجناب السنيود تيتوني سفير 
إيطاليا بباريس وقر ينتى وجناب مسيو قابري وجناب مسيو بيرج الرئيسان 
سابقا للمحكمة الفرنساوية بتونس وجناب الوذ بر مسيو كيو كاهية اككاتب 
العام .سابةا نونس 


دادم 


وحكما نشرف بمواجهج سموه له ديم فروض الولاء والطاعت 


نخدي مر التونسيين المقيمين بارس سواء بقصد السياحة او الاتجار 
او التعلم وكان المقام الملوكي في خلال تلك ادل محل التعظيم والاحترام 
محفوفا من الجميع بسظاهر النجلة والاحكرام وكان اهل حاشيته تابون في 
رغد من العيشتحت ظل كبفه المنيع ولاجاوم : المت الحكومة الفرنساوية 
من الاسباب والاحتياط والمرافق ما جعل سكناهم وعيشهم ببارريس كمقامهم 
بديارهم بالحاضرة التونسية بحيث انهم لم ,تكلفوا قط لتذبير عوائدهم كما 
لم يضطروا ابدا للسير على غير سيرتهم المتادة بتو ى والحقى يقال ان امن 
الفرنسيس من اكثر الام الاروباوية تسامدا وتجاوزا ناهيك ان عظيهوم 
الذي هورئيس الجمهورية وما ادراك ما هو داشا عرن الدخول نام 
سيدنا ابي زمعةّ البلوي يوم زرارته لمدينة القيرؤان في ربع سنت امنضل 
وكان ذلك منه انقاء من جرح عواطف عامة المسلم.ن وعلى هندا القياس 
نرى ان وذير فرنسا وه و صاحب الدمر والنهبي بدولة الحمابة يقف عند 
حد درج جامع الزيتونم بتونس يوم الولد الشريف عند مصاحبتى 
الحضرة العليت هن سراية الممككي الجامع كما لا.يخفى ذلك على اصحاب 
الالمعبة هن خاصة المسلمين بل وحتى عامتهم لانك لااتجد تتونسيا جليلا 
او حقيرا عالما اوجاهلا نتهم الفرنساويين بالتهجم على شعائر الددين الاسلامي 
ا ومصادرة الامة اللحمية فيعوائدها واخلاقها على ان من هذل العوائد تلك 
0" 
وللناس عادات وقد الفوا بها لها سئر: برعونها وفروض 


فم ن لم بعاشرهم على العر ف بينهم فذاك ثقيل معدم وشض 


(فحد) 


بيرم الثاني 
من زيارة الحضرة العليت لباريس 
| .بوم السبت المواقق ١‏ يولي 1535 ) 
اقنضى برنامج الاعمال في هذا اليوم ان يفتتح القام الاوصكي 


بستان النبانات ولذلك امر حاشيته بان بقع التاهب لذلك فيحدود الساعة 
العاشرة صباحا وفيا لبس سمو لبسا اعتياديا اي بدون كسبات وخرج 
مصحونا بجناب الوذ ير اليم وجناب الوذير افوص كانب الدولة العام 
وسمو نجليه السعيد ين وجناب وز يرريه الفخيمين واهل حاشيته السنية وسار 
موكيه قاصدا دار السكة الفرنساوية فوصلها على الساعة العاشرة ونصف وكان 
في استقبال سمول هنالك جناب مسيو ببنار الكاهية الوزيري المالية 
وجناب مسيو ماران مدير دار السكديّ ورجال 11 وبعد ان ادوا لسمولا 


مراسم السلام والاحترام تقدم سمول لزيارة معامل الضرب فباشر العملة تحت 


انظاار سمولا رب قطع ذهييّ من السكن التونسية م ضربوا ابقونات 
( ميدالية ) ذهبية نذ كارا لزيااته الشريفة وكات مراد جناب الكاهية 
الوزيري المدكور ان تكون نلك الميدالية مطرزة بذات سَمولا الاانى لما 
كانت الشربعة الاسلامية لا نجوز ذلك اكتفى فياحد وحبيها برسم الاسم 
الملوكي الشريف بعبارة هذا نصها وكيفية تقشها 


(؟5) 
ص 
جمد الناص 
كاي نوس 
ذاد 
تت 
في ٠١‏ وليف 
الوا 

وني الوجه الثاني نش صورة سراية دار السكت تعلوها عدارة لاظينية 
هذا نصها «قد ا لقص سديّ ١07٠7٠١‏ بقصد سبك وضرب قود 
النحاس والفضة والذهبٍ » 

م أن سمولا اد يظهر عنا:ن عند سم.اع الافادات الستفيضة التي 
كان نلقيها بين دنه جناب مدير السك وهي افادات ناطقة بما لفرنسا من 
الثرو العظيمة ناهيك انها ضربت في بحر الستين سنة الاذيرة ما جلت 
خمسة عشر الف «ليون فرنك ز بادلا عما تحكفلت بضر به ٠ن‏ نقود الدهب- 
والفضة برسم ه.تعمراتها والبلاد الخاضعة للحماية الفرنساو,ة ولدينا فهرس 
في ذلك سلمه مدير دار السكة الحضرةة العلية يحتوي على ناريخ هدا 
المعبد وعلى بان قونه وعدنه ومعامل النقش والضرب من اقدم عبود نارريخه 
لزماننا ١هدا‏ وقد وقفت فيه على ان جلة ما ضربته الدولة الفرنساوية مر 
المسكوكات بمنوان تونس لي بعد الحماية اهز الخمسين مليونا من الفربكات 


م شاهد سموه كيفية ذوبان المعدن الذهبى فكانت صفايحالذهب 
تتحول حت انظارلا من حالة ججاد الى مزبع سبال تغشى هجتم الانصان 


الاين 


ثم بقع في الحال جدلا وضربه نقودا ذهبية ولله ذر الدربري حيث قال 


احكرم بم اصفر راقت صفرتى جواب *افاق ترامت سفرتى 
الى ان قال 
وحق مولى أبدعتى فطرتى لولاالتقى لقات جات قدرته 
وبعد ذلك زا سمولا قسم المسكوكات العمومية لجميع الملل والنحل 


وشاهد فيه من غرريث ال-كوكات وعجيب التقود م! يفضي بالعيرة اهرك 
ان بى سكدك الرومان والكادان والاحكاسرة والناذرة والفراءنت وذلفاء 
الاسلام من اهل الصدر الاول كك عمربن عبد العزبز من ماوك بني 
اميه وا الحجاج بن _بوسف عاملهم على العراق وبني حفص سسلاطين :ونس الخ 

ثم انه بعد الفراغ من زرسارة دار السك نوجه موكيى ازبادة بستان 
الثبانات حءث. اذهف الحولق وعنالك نافلا جداب سو و ران الك اهم 
الوزيري لله ون المستظرنة 6 «سيو بيري مدير البستان والتتدف 
واسائذة حياة الحيوان وعندئئد الى مسبو ببرار الدحكور خطابا نفيسا 
في الترحيب سمولا وهندا نصه 

بنامولاي امعظم 

ان اساتدة هدا المنحف و..درسة حيالآ الد.وان والنبات يرندون ان 
تكون زيارة حضرنكم العلءة لهذا المعبد مشمولة بالافادة لانت . وجوتنا 
منصرفة نحو جع واستطلاع حال كل حيوان دب على وحه الارض فضلا 
عما لنا من العناية ببحث المخلوقنات الحيوانية والنسائية الوجودة بالملكتّ 
التونسية وخصوصا بعض النتابج البحرية كالنشاف والمرحان وان لنا “لأمل 
الوطيد بان هذل الزيارة يبقى منها ندهن سموكم ذ ترى لطيفت تحكون 


00 


فائحة لعلايق مستمرة بين دواة حضرتكم وهذه الدار التي من اهم وظائفه! 
لاعنة على توسيع نطاق الثروة البشرية ببحثها لكل ما نولد» الازض من 
التتاربج التي فها منفعة لبني الا سان 

وقد اجابته الحضرة العلية متشكرة له عن تاك العبارات التي نطوي 
معاني لطيفت لان الخطيبٌ اشار بهذف كلامب لكون دن 


لتونس التي هي لما بمنزلة لخت صغيرة 

م زارحضرته ررياضات ذلك اللستان الذي هو عبارة عرنك محش 
تباي وحيواني رخني عنه قوانا ان صابه اختوى على ما 'نوقق أجمعه الشيخ 
القزه ين بحكتاب عجائب المخ_لوقات والشيخ الدميري بكتاب حياة 
الحيوان ومما استلفت انظار سمولا في هذا اللستات ه:دف الحيوانات 
البحرية التي كانت مو<ودةا قبل الطوفان اذ شاهد سمولا بمراى العيرن 
حر لكل ف طول نير الج رن ذراعا وهونوع من حيتان البحر 
انقطم [ :سلى من منذ اكثر مرى خمسة *الاف عام ذاحذ سمولا ستكشف 
أمرلا رلا ويستعلم عن احواله معيرا سمعه للافادات الغردمة التي كان لقيها مدير 
المتحف بخصوص ذلك الخلق العظيم 

وني كل شيء لم *ابة ندل على انى الواحد 

3 حتم استطلاعانى بمشاهدة تنوعة من الاحساد البشرية المصيرة 
دن عبد فراعنة مصر من النوع المعروف عند العاما" باسم « موميا » ثم 
بزيارة قسم المعادت. والاحجار: م بمشاهدة قسم الحيوانات الضادية 


)1*( 


والمفترسة وقدم الاذاعي والحيوانات الماردلا وانهى زريارته بسماع ابحاث 


نتعلق بنشر يسم الالجساد الحيوانية مما زاد في اععجاب واعتبار سمولا وخرج 
من المتحف الحيواني حيث صوب الفطغرافيون مر" ذ تصويرهم نحوذات 
سمولا فاختطفوا منظر ه وكبى البهي كلمح البرق ومن "م تحرك ركاب 
ال ل كران 2ت لضن كدري ار وك وات طن 
الزوال قاصدا الوزارة الحردة لحضور مادية الاكرام التي اعدها جناب 
مسيو مياران و زير الحرب ١‏ كراما لسمولا الملوكي فلما وصل سمولا لسرايت 
لوذادة الحريبةاتلقساه ببابها جناب الوزير الموما اليه وجناب رئيس ديوان 
اتنشريفات وبقيمّ الوزرا' الحاضرين هنالك ثم دخل سمو للسراية وهنها 
ليت الطعام 
وهذه الماددة كانت وحيدة في بابها لان جذاب «سيو مباران وذير 
لحر بيت بالغ في الاعتنساء بشانها قياما بواجب الحظوة والحفاوةة بالضيف 
العظيم ولك الكر يم وقد دعى اليبا زيادة على ن التق بالحضرة الكة 
من الذوا تكلا من وزراء الدولت الجمبوريتّ والجنرالات قواد الجيوش 
لوافدين على :اريس للمشاركتّ في الاستعراضات العسكرية .يوم ١6‏ بوليه 
وقواد الاساطيل واركات الحرب بفرنسا والجنرال جيانسكي رئيس عءوم 
ركان الحرب بالدواة الروسبة والاميرال البرنس ليفن رئيس عموم اركان 
البحر بالدولة الروسية ورئيس»جاس الشيوخ والثواب وغيرهم من ارباب 
لمظاهر والحيثيات واليك قائمة الاطعمة التي 'نناولها سمولا والحاضروت. 
في هندلا المادية الحافلت 


1 
1 بانايب السكوم 
سمنك الارشدوك 
لحم طن 
معكرونه بالزيد 
شواء وخص 
دجاج حار بارد 
سسلاطة رومانية 
فاصولية فرنساوية 
جلاطو على اسلوب ماري ريز 
فواحكه شتى 
وكان سمولا في <ال دذولف وخر وحم هن الادبيّ “اخذا ساعد 
قرينم الوزير على ٠١‏ هوالمالوف في مثل هذه المناسرات اللطيفتّ 
وني اثناء الطعام انث امو سقى العسكر بت تترنم بالاناشيد الشهية 
المدركت لقدود البان تحت ورقات الاغصان فاعبت اي الموسقى سبع 


ادوار بداتها مارشة المهمابيح وخائمتها المارشة المعروفج بموسم الصائد وقد 


وقفت على عين الاصل الدي 'نرجت عنى قائمة الاطعمة المذكورة فاذاهو . 
عادة 2 لاسن كنت علل وزق محل اعلؤز العامة ذات الالوان 
للقت وبالطثر الفرنساو يت يترجم عرن ذخامت ومهابت لايقت بمقام 
الحرية الفرنساوية 


(5؟1) 


هدا وبعد. ختام الفطور فارق سمولا سراية الحريسة مودعا من 
حناب وزيرها باججل عبارات التجلت ولاكرام فساز موكيم الميمون 
قاصدا سرابت كريون حيث احتلى للاستراخة بقية قبلولتّ ذلك 
اليوم ثم في نحو الساعة الرابمة ونصف قدم على السرايت فخامت رئيس 
الجمهورية ذركي والحضرة العلية والوزراء ورجال الدولتيرن وقصد 
موكيهما سراية المجلس البلدي لدداء الزيارة المئونة سجلس الك كور 
وقبل ذلك وزعت على المتوظفيرن والاعيان ورقة الاستدعاء لحضور 
حفلة "نلك الزيارة وهذا نص عبار ذلك الاستدعاء 
اها السيد 
ان مدباة باريس ستتلقى بدار المجاس البلدي يوم السبت ثالث 
عشر بوليه على الساءة الخاءسي زيارة فخا رئيس الجمهودية وحضرةا 
المعظم سردي شد الناصر بانشا باي صاحب الملكة التونسية فالمجلس 
البلدي ياتمس نكم ان تشرفولا بالحضور في هللا اأحفلة التي دتكون 
ذات صبغة رسمة مطلقة 
وتفضاوا ايها السيد بقبول نا كبدات اعتمارنا العالي 
لت اي 
غالي دولاني 
فلما وصل الموكب الرئيسي الملوكى لسراية المجاس كان رئيسه ووالي 
مقاطعة السين ومحافظ بارس واءضاء الادارة البلدية في انتظارة بالباب 
ؤاذاك صدحدت اأورسقى بالسلام الماأذكي والنشيد الفرنساوي وتقدم 


اموكب نحو هوالسراية ثم حل بقاعة « القديس يوحنا» وفيها وقع تعريف 


لض 


سمو الحضرة العلييّ بكافة الدوات الحاضرين ثم دخل الموكب الضحن 
الكبير وكان آي في اازينة والتنميق والترصيع بجتدوع النخيل وعرايش 
الات تفن على كانه الرانات والندود فوق رؤس اشمطة الفشاكل 
النلدترة وكانوا متجملين بملاس الزينة والدعياذ وءن هذالك ارتقى فخامتف 
الغالي وسموة مدرج الشرف ودخل لثرفة الاداب فثرفة العاوم فترفت 
الفنوت الحيلة حيث جلسا فوق دستين توامين اقيما بقصد جناهما 
واذاك تقدم جناب مسيوغ_الي رئيس المجلس البلدي والقى الخطاب 
البد بلع الانتي 
إيامولاي المعظم 

. ان مدينة بارس والجبوش الفرنساوية سيحتفلون غدا بمحضر فخامة 
رئيس الجمهوررة بالعيد الجنسي الفرنساوي وان بارس لسعيدة بالسلام 
ع الضيف الكريم الدي شرفها بالشارحكت في انراحما هندا وني هانى 
الساءة التي "تخفق فا رايتنا على ضفتي البحر المتوسط قد اصبحت نونس 
اختا لنا لان مقاليد شثونما العزيزة عليكم صارت عرتيطة بنفس مقاليد نون 
فرنسا كيف لاوان شعراءنا تغنوا بعجائب وجسال حاضرتكم ذات الصوامع 
المشرقة البياض والةباب الشاهقة العلووالمرجوان مد ينتكم الزاهرة والمحبوبة 
والمحمية بفرنا تزداد دائما ثرو وعمرانا وحسنا وجالاوان شم بارس 
بامولاثي ما تصدع فرحا بكم تعرب بذلك ايضا عننفس الشعور الدي بقاب 
سموكم نعني حب الخير والسعادة [اعمالة التوتسية ولاجلى سنحتفظ هنا 
على ذ كر هادا الزءارة التي نفتخر بها ونعتبرها كعربون ثمين للمودة الراسخة 


)100) 
7 1 ما اليك ببحم 
العقل غير قابلة للاتفصام بعد ابدا 

ولا انم 1 3 البلدي خلاو بي | اثرلا جاب 
والي مقاطعة السين بالخطاب 

يامولاي المعظم 

لتكن غرتكم العلية على. شين من انها ستجد مذلا الدار البلديت 
صدى صادةًا من اصوات الشعور الذي ,يختاج بجوارح باريس نحوملك 
بلاد تجمعها ببلادنا روابط وداد قديم رن ا 27 
الداي اسطا مراد لدولت فرنسا عبارة نداء ضمنها قولم « اني تعلمت حب 
الفرن.اويين ةن زءن بعيد ولا شى' اشهى لقَلبي من معاشرتهم على بساط 
السلام » وني الاعصر التالية نالى قنصانا شرف الامتياز بحضور احتف الات 
الدولة الحسينيت كلها وشاركت اجاليّ الفرنساويت بتونس في الافرااج 
القام” بمناسية اعراس اسالافكم الاحكرمين كنفس مشاركةها في افراح 
المواسم الفر:-اوية عينبا واليرم مارت فرانسا وتونس ذات مصالح واحدة 


لدلك كانت زيار فخامتكم لنا في هندا اليوم الدي سيعقبه غدا عيد ١4‏ 
ببوليه جديرلا بعظليم الامتنان منا اليكم لانها ادذات علينا فرحا وبشرئنا بال 
مبادك والمرجو من حضي رتم العلية ات اتتفضل يقبول ادعيتنا بالسعادة 
لسموكم ولبيتكم والممككة التونسية 

وقد اجادت الحضرة العلية كلا من الخطببين بعبارات بديءة الحسدن 
اخذت بمجامع قلوب الحاض رين ونصها 


ينه 


ا جناب الرئيس 

يا جناب الوالي 

قد كنت ني شوق كبر لرؤية «.دينة باريس التي اتنشرت انوارها 
على العالم اججع حتى اصبحت سمعتها مما يزيد في صيت ونفؤذ فرنسا 
وب اطتها كيف لاومن شيمها اكرام الضيف مع حسن الالخلاق حتى صارت 
تستملك لب كل من زارها وتجعله حبيبا ممخاصا نحو بلاد كم العظيمة اما 
اذا كان لضيوف بار بس علايق قديمة راطم لهم بفرنسا مبنبيتة على تتبلال 
المنفعة وكانوا مءن يعترف لها بالجميل فقبول بارربس رصير والحالة مأذكر 
مع ربا عن شواهد الحسن الموئق لتلك العلايق الى ما شاء الل 

لاجرم ان تشكراني نتوجه باد* بد* لفخامت رئيس الجمهود.يمّ عن 
استدعاءي لهذا الحفلة التي مكنتني ورعيتي ٠ن‏ الحصول على هلدلا 
الاحساسات التي افصحتم لنا عنها الان 

ثم ان فخامة الرئيس والحضرة العلية واهل الموحكب دخلوا لائدة 
السماط فتناولوا شيئا من الحلاويات والمرطبات وقبل انفصال الموكب قدم 
رئيس المجلس لسموة « الدقتر الذهبي » قرس م حضرته سد الكريمتّ 
امضا*لا الثشريف حذو امضا" الملوك وعظماء الرجال الددين زاروا المجلس 
تخليدا لذدكرى زرارتى للدار البلدية الباريسية حسب العادة المالوفة 
وعد ذلك بارج الوكب دار المجلس البلدي م<فورا كما في المجي* 
ا ل ا إبة كوريون'مصحوبا بفخامة رئيس 
الجمهورية وريثما دخل مولا ا رايا عاد فخامة مسيو فليار لقص ا 
لمر 


٠١‏ قاض زنك تقد رلا 2 ات اده ل لوص راكع د اراك ع 


(5د) 
وعلى الساعة السابعت ونصف دخل مول ماد الطعام بصحبت وز رامن 
والذوات الحاضرين قتثاول العشاء الاتى يان ١‏ 


شوربم محريطيت دامدلة 

مداس مويه 

قدة بقري اكل بلنياك 

دجاج الهند مشوي 

سلاطي تونسية 

فاصوليت فرنساوية 

مقرقب شرقي 

لذائد بار بسية, 

مقطف الفواكي 

م بعد منادمة لطيفة في مسامرل معيتى دخل سمولا لبيت نعا-ه في 
نحو الساعمٌ العاشرة ونهض باكرا في صبحت الغداة للتاهب لحضور حفلتّ 
١4‏ يولي 


اليوم الثالث 


من زريارة الحضرة العلية لباريس 
( .يوم الاحد المواقق ١5‏ يوليف 1531) 
استفتح المولى الامير هندا النهار بالنظر في الرسايل الواردة على سمولا 
ثم اصدر اوامرل ونواهيه بالتاهب لاستقبالفخامة رئيس الجمهورية وريثما 


لبس سمولا كسوة النشربنة الكيرى ولس انجالة ووز را"8 وحاشتة ملالس 


عسل 


الزينة والاعياد قدم فخ مة الرئيس على سراية. ", ريون مصدوبا جناب 
وز الحرب فاستقبلى رجال المعية السنيتّ وبعد ان جلس فخامته هنيئت 
في مجلس الحضرة العلية ركب فخامته وسمولا العربة” اأرئيسية.فجلس 
ل ل و 2ك ايت 0 
وجناب الوذ المقيم العام وركب بعت اهل الحاشيتيرن ببقية العربات 
اارسمية ثم تنحرك ركهم قببل الساعة الثامنة مصحو 7 0 والاجلال 
قاصدا ميدان ٠‏ لونشان » لاسستعراض حامية باه ن بمئاسية عيد ١5‏ يوليه. 
وكان الموكب مخذورا بفرقة عظيءة من الخيالة بتقدمه باش ساس الاسطبل 
ارئيسي حسب النظام المالوف عند روج رئيس الجمهور بت مصاحبا 
بوجه رسمي ادحد الوك الوافدين على باريس وكان سيو فليار موشح 
الصدر بشر بط الشرف الفر:.اوي ومثله الحضرة العلية وكلاغما مطوق 
ارقبة ينث ان 'لبيت الحسيني ولدى وضول الموكب لساحة الاتعراض 
قات ضيجة بلغت لعنان السماء لان المتفرجين هنالك كانوا نحو مائتي الف 
اويزيدون فضلاءرن الاربعين الف من الجنود ا امام 
نظاد الرئيس الفخيم والماك الكريم واذاك تقدم الموكب مارا على جبين 
الفرق العسكررية منكل الاسساحة على نغمات نشيد المرسلياز والسلام الملوكي 
الحسيني وعلى طنين امدافع وتمقعة بشع الممثلة ساني السطوة والقوة 
اوه 
ثم بعد الت استوفى. فخامت الرئيس والْقام الملوكي المرود امام كل 
الصذوف عاد ركابهه! مخفورا بضباط الدول الاجنبية معتمدي السفارات 


الحرببين وكان منظرهم بسبب ناومت اذيائهم وتنوع لبوسهم ,ستهسوي, 


عدم 
الالياب واءا وصل اأوكت لوط الدائرة ااواقعة امام تختوان الشرف نزل 
فخامة الرئيس والحضرة العلية الى الارض نوتقّدما نخو ضباط الاي العسا كر 
الطبار بن واذاك كان القام «بينا رهييا والئاس كانما على رأوسهم اتير 
وعندئذ اخد مسمو فليار راب ه_ذا الالاي المحدث التاسيس وقبك ا في 
طياتها ثم سلمها بيد الكلونيل قائد الالاي المذكور وخاطيه نما نصه 
ايها الامير الاي 

نسلم بيدكم نيابت عن حكومة الجمهورية راون الاي الطياديين_ 
الحربيين اللددث ناسيسه وان هذا الرانة التى ':: 
الشموخ الجنس ي كما انحت من قبل لدى اخواتها الكبرى ستخفق:التجنش 
مثادبت بعبق ردس فرنسا حالة كونها نل كر نلك الضحايا الموجعة يعني هلاك 
عدة من الضباط والمساكى الما رين ذوي الشجاعة التي لدت لهل الذ كل 
الجميل واقافت الدليل على ما لعسا كرنا .ن اليسالة والتفاني فييخدءة الؤطن 
حتى لد اصبحوا في كل يوم يغالبون الالخطار بجسارة وصبر زاجوا بهما 
اخوانهم الطينارين المدنيين الذرين هم ايا لسوء الحظ لم ينجوا من 


حني لديما احتراما “ؤس 


المصائب والاحزان 
والمامول ان هذه الرايت ستحقق الظن في مستقيل الانام بالجيش 
الذي سليها اليوم لامانته 0 رءوس الاشهاد 

ثم ان فخامة الرئيس استحضر الضباط انعم عليوم بالنياشين وقلدهم 
بمتعضر المقام الملوكي الاوسمة والرتب المحسن بها اليهم وبعد ذلك صعد 
فذامته وسموه لتختواق الشرفة وحلسا بصدارة اللقام تحفهما الشفرا" 
والوزرا” واعضا' البرلان وكات في جلة المعز ومين الفرجيّ هنالك حيث 


إليفلة 


جلسوا ب.قمد مخصوص المدام رنهابوءككتّ مدغشقّر المخلوعة وابنا' الوزير 
امغربي السيد مد القري 
0 
وان عددهم اربعون الغا من العسا ك, البواسل فانحبوا بما عهد فيهم من 
النظام والانسجام حتى حتى انهم كأنوا كالبنيان المرصوص وكن المتفرجولتف 
ببصفقون لهم استحسانا وطربا سيما عند مر ور انلام ند المدارس الحر نبي 
الدبين هم “امال الاءة ونخوتها في .ستقيل الايام وفي تلك الاثناء حكانت 
الطيارات الحربية اتتماوج على صفحات الجو فوق ميدان الا-تعراض وني 
الختام قام فخاءة الرئيس والحضرة العلية وقام الحاضر ون اجلا لا وتعظيما 
لقيامبا وانحنوا جنيعا لدبهما وقامت ضجة هتاف حتى كان القيامة قد قامت 
واذاك نقدم جنابهما العاللي ورحكبا العربة الرئيسية وركب اثره -ا رجال 
الحاثشيتين وسار الموكب الرئيسي الملوكي مخفورا بالسما كر عائدا لسرايت 
كرنيون فوصلها على السساعي العاشرة ونصف وبعد ان وادع فخامة الرئيس 
:مهو انعضرة العلية عاد لقصر الإبليزني وحكتب في الحال خطابا لجناب 
و زير الحرب هذا نصه 
رشك ؛ «كارريسن ف ١6‏ بوليس :ك١‏ 
وزيري العزيز ن تان ملسا ز-ه 
مفشلقه رليك الجبوش النني استعرضتها مع ملمور داق انؤنسن يمتني الى ْ 
ضيف قرفها الك يم قد زادت ابت وشعشمَن في الحفلت الا نركوية. التي 
'“اقيمت,ضمناسئة عندنا الجنس يلانعساكرنا دانوا ذو بقجة ونشاط وتمزين 0 
تديع وقد هرمن فرق البحريبة وعساكي الجبال والمخلاتنين ذو ني النظام | 


لعسمم 


الحديث ما سمح باعتبارهم في درجة واحصدة مع بقية جيوشنا ذوي القوة 
والباس الضاريين بمدينيّ باريس حتى ان البسالة واله ءر كانتا باديتين على 
وجوههم وناطقتين بشعور قبامهم بالواجب احسنقيام لذلك نهدي لاوانك 
المسا كر البواسل عبارات التهاني اصالة عن نفسي ونيابة عرن الحكومت 
الجمهو رربت ونوصيهم بالتعاق والتفاني في سبيل شرف العسلم الفرنساوي 
وسنادة الوطن شان النفوس العالية والثلوت الكر بم 
وتحققوا .با وزيري العزيز فائق ودادي 2 الامضاء ‏ فليار 
ثم ان فخامة الرئيس اقام تقصرل عند زوال ذلك اليوم مادبة عظيمة , 

نينا واد ارين ال لطر ا لضت م ا لقره 
اليه ورجال حاضيا ولك من الاعيان نخص منهم بالذ كر 

البونس سيدي المنصف باي 

البرنس سبدي الهاشمي باي 

الجنرال جبلنسكي قائد عموم اركان الحرب بالروسيت 

الجنرال جبشكفيتش من قواد الجيش الر وسي 

الاميرال برنس ليفن قائد عموم اركان البحر بن بالروسيا 

جناب مسيو بوذكاري دئيس الوذ را" بفرنسا ! رئيس الجمهودية الان ) 

جناب مسيو مياران وزير الحرب 

جناب مسيو دككاسي وزير البحر 

الجنرال فلورنتان امين نبشان اللجبون دونور 

الحرال رو نات مكل الك رك 

الجنرال مونو ريخا كم بارس 


0 


التجنزال غاليني من قواد الجيش الفرنساوي 
«الجنرال ميشال 
'الجنرال بو 
الجنرال شومير 
الخترال منس:زال 
الجنرال ماد.يون 
الجترال لافون 
الجنزال دولادبنات 
التجنزال فوتي 
الجنرال كو دبي 
الجنرال لوقران 
الجنرال كلافيل 
الجنرال دوزواي 
الجنرال بولجير 
الجنرال روك 
الخنرال شابيل 
الجنرال دوبوا 
الجنرال كورنيل 
الجنرال فيرربي 
الجنرال كالوبان 
الجنرال رشو 


ل ا و عد 1 


تختوان الشرف و بم فخامة رقيس اجمهورية. وسمو احضرة العلية وسفراء الدول يوم استعراض اجيوش ببار يس 


الجنرال دولاتوال 
الجنرال دوليني 
الجنرال فيلنو 
الجنرال لبتي 
الجترال بوشيز 
الجترال سوسيون 
الجنرال نادود 
الجنرال سلةاستر 
الجنرال لوفات 
الجنرال د وسنيول 
الجنرال بوردرببات 
الاميرال جور كبيري ءن قواد الاساطيل الفرنساويت 
الاميرال دوجنكيار : 

الاميرال فيليبين 

االمبالل كيه 

الاميرال لاكاز 

جناب مسيو الانتيت الوز ير الْقِيم العام بتونس 
جناب سيدي يوسف جعيط الوذير الا كبر 

جناب سيدي الطيب الجلولي وزير القلم 

جناب مسيو رامندو باش كانتب قصر الر'اس 

جناب مسبو مولار الوزير المفوض ومدير التشر,يفات 


مثله 
مثله 
مثله 
مثله 
مثله 
مثله 
مثله 
مثله 
مثله 
مثله 
مثله 


القنة 


جناب مسيو روا الوزير المفوض والكاتب العام 
امير اللو السيد صاليح بود ربالة رئيس العسة المصونة 
الامير الاي السيد مصطفى دنة لي شيخ المددينة 
الامير الاني السيد رشيد زكرريا كاهية رئيس العسة المصونة 
ليقام السيد احمد قارلا معين الحضرة العلية 
الحكيم لوفي رئيس اطبا” الحضرة العلية 
وغيرهم من الاعيان وقواد الجيش في دانبة امير الاني وضباط البحرية 
في دتبة قبطان فرقاطة فما فوق واليك قائمة الاطعمة التي تناولما الحاضرون 2 9 
بطي مبرد في الكيرش ا 
بوش ام ريكاني 
سلته شندنواز 
ادذ بلحم العجل 0 1 
طورطة بلحم الطير ا 
حلاويات الكليزية 
دجاج البر بالترفاس المشوي 
لسن ملج 
كه ا 
لاي 
لوبية حاوة طررية 
جلاطو .ثلث الالوان 
فواكه مقاطف النخيل 


نان 2 - حلت اتاد 


اسم 


وكانت المويسقى انترنم بالالحان الشجية في بساتين القصر والمجلس 
بالذا حد الذاية من المجاماة والانس والحضرة العلة محل جميع الانقاسار 
ا اودع الله فيها من جال ااطلءة ومكادم الاذ.لاق التي اخدت بمجامع 


القاوب وني :دو الساءة الثانية ونصف انفصل الموكب فتوادع فخاءة الرئيس 
والحضرة العلية وعاد ركابها في ابت عسكربمّ وفخامة ما-وكية الى 
سرابة كرريون 
ثم في الساعة الخامسة بعد الزوال لبست الحضرة الشامخة كدولا مدنية 
موشحة الصدر بشر بط اللجيون دونور لاغير ولب سإبنكها ووز راءه.ا ورجال 
حاشيته! لبوسا مدنية إيضا علقوا بحاشتها علامة النيشان المذ كور وركب 
الموئب عربات الا تومبيل مصحوبا بجناب الوزيربنمسيوالانتيت ومسيودوا 
وقصد الجميع سرابة رئيس الجمهوررية لحضور حفلة رقص وموانسة اقامها 
مسيو فليار في اصيل ذلك اليوم على وجم الا كرام بمناسبج العيد الجنسي 
ل ا ل لال ا 
وجمع عظيم من الشبان فتيان المدارس الحربيتّ وفتيات من بنات الاعيان 
ومما زاد في انساط الحداضرين كون السماء صاحما والبوا' عليلا لذلك 
دامت الموانسة والخلاعة حتى الغر وب وفي الك الاثناء كان فخامة الرئيس 
باذلاجهده ني اكرام الحضرة ملكي ونجليا الادعدين والحديث 
. .يدور على البلاد الترنسيت وعلى ها بتي بمحفوظ فخامت الرئيس 00 
شئون زيارتى الحاضرة وما لاقلا فيها من ٠.ظ_اهر‏ الاكرا ام والاحترام 


لمع 


وف نحو الساءي السابءت عاد الام الأوحكي عار و 
حيث تناول طعام المشا؛ بعبحبة وزرائى ورجال حاشيتى وهاك برناامج 
الاطعمة الثبي "تذاؤلها تلك اللياة 

شوربت سلطائية 0 
سمك الاميرال 

لجم على اسلوب براكاتض 
كيود الاوز بالجلاطينة 
سلاطة على ذوق التاربين 
دجا يسوي 

لوبيا خضرا في الزيد 
جلاطوكريون 
حلاويات الظرفاء 
.فواكه شتى 

ول الساءة العاشرة مساء ركب سمو الحضرة العلية مصحوبا بجنا 
الوذيرالمقيم العام والكواتيل الذيين تعيرة. رئيس الجمهورريت والتنضل 
مسيو كوتي وخرجوا للتفسح في شوادع بادريس الني كانت نلك الليلة بدعا 
في الزرينة والاسراج :<ا بي قصتّ من قصص كتاب الف ليلة وليلة ناهيك 
ان المجلس البلدي ببارريس ناد عناية في هندا العام بزينة العاصمة الفرنساوية 
لحضود المقام املوكي ني ضبيافة الدولة الجممودية حتى الث المبالغ التي 


لوعو) 
الفقراء وال اصكين وابناء السبيل نحو الثاث وصرف الثثنان في الادراج 
والتزويق والت..يق وفي اقاءة حفلمّ نارية يعني قذف المشار بخ في احشاء 
الجو ولد اخذت هنده الحفلمّ بلب المتفرجين لا نبا كانت يبعت في بابها 
اعجب بحمالها الام الماوكي اي اعجاب 


وباديزبالتبريز في الحسن برذ خطها المشاق لم يخليم مهن 


هذا وبجدر بنا عند الكلام على عيد 1 .يوليف ان نشير ل. اريخ 


نشالا هذا الموسم عند امت الفرنسيس لازي احكبر مواء.هم السياسية 
والجنسية ونقصد بذلك »عن وجه *اخر اتمام الفائدة لقراء هذل الرحلة 
من التونسيين لان هذا العيد حكما راوا وعرفوا هو اعظم الاعي_اد التي 
اتحتفل بها دولة الحمابة في 'تونس فعيد ١ ١‏ .يوليه وقع 'ناسيسه في سن .0/8 
الموافق لعام ١١١4‏ من الهجرة الشريفة وكان الد عي لتاسيسى هو اقامتّ 
2 نل كرد هم واعقابهم اتتصار الحكم الشودي على حكود الاطلاق التي 
استعبدتهم قبل نوحلنهم على سبح قلمة « الباستيل » مر اوح الوجود 
وهادلا القلعة كانت مسجن الحياة كلبا أن برساه اليه ملك فرنسا من زعماء 
الجررية لذلك اتقق نواب الامة يوم ١5‏ يوليه سنة ١75.٠٠‏ واصدروا لعبامة 
الناس امرا هذا نصه 

ان الجمعية الجنسية اظهارا لاعجابا بحسارة المنتصر.بن على عجن 
« الباستيل » قد حكمت نناة عن الادة باقائة شاهد علني عن رضائم! على 
نيع فاون الدرين عرضوا والقدوا باتقسهم للتملكد في سيل خلم 


زبقة الاستعباد واءادظ نصاب الجربم للوطن واهلب ولدلك امرت بان 
إيشترى من صندوق برت 1١‏ ال نوت ولاح نام ١‏ د دسيما شتضيم 
النظام الجنسي ا-كل انسسان انتصر في تلك الواقعة قاد على حمل السلاح 

3 0 ار باخ رط لال ضيف كل شد الو 
وعبارة تنه على ان ذلك السلاح الات لصاحيف فلان التتصرفيٍ 
وقعة الستيل وبان برسم في النجهة البسرى من الثوب المد كور اوداخل 
حاشيته منالجبة اذ كورة شكل تاج جداري وبان برشل لكل فرد من 
اوليك الغالبين برا نشريف وتحكريم .بذ كر فيها مزاباهم على الات 
واقرادها الههم بالجميل وبان بمنحوا في كل كتب تدكر فيه اسمهم لقب 
« غالت سون الناتسل » اما المتتصرون على السجن ا.:دكود .رن غير 


القادرين على سمل السلاح فيمنحونايضا شهادة تنش ريف وتكريم وكذلك 
ادامل ويتامى من قتاوا في ذلك السبيل لتنقى بيدهم عنوانا على شكر الائة 
اليهم واشعارا با لم من مزية انشرف المذول 2 من نصر ساطااتك. 
الحر, 3 #على ساطان الاستبداد اه 


وقد بعثوا بتلك الشهادات لاصحام_ا وا استحلفوهم يمين الاخلاص 
بعبارة نصها « ادل فاني اكون مخلصا للامة وللقانون والملاك واني اسستعمل 
ما في طوعي المحافظة على النظ امات الاساسية واوامر الجمعية الجنسيم ' 
المصادق عليها من ملك فرنسا » فكات اول احتفال لهم ليوم ١6‏ يولي 
هوتلقي تلك اليمين من الفرنساوييرن المنتصرين على قلمة الباستيل في 
الرابع عشس .يوليه نة ٠١‏ 10 في حفاة اقاموها بباريس بالجبهت المشيدة بها 


كلم 

اليوم المدرسة الحربيت حيث نصبوا يومد منيرا يرتقى لم بثمانين درجت 
بخر ولا بالطيب والند والعلك وز ينوا هراقيه باواني الخزف الرفبعة واقاموا 
بالقُرب منه قوس نصر نشوا بجدارل شغار الحربة وكان اعيان الام حتى 
النساء يخدمون بايد .هم في بناء ذلك ويتسابقون لجر الاثقال بانفسهم على 
نغمات اناشيد الفخر والحر ية فلما تمت الاعمال استدعوا الملك وهو لوس 
السادس عشر الدي قتاوا فيما بعد لنقضه عبد الحرية ولا حضر اجلسول في 
صعيد واحد مع شيخ الجمعرة الجنسية واذاك القدم رحال الكنيست ف 
عد الثلائمائة راهب وطلعوا اراس المنير حيث بارحكوا مشروع لحرت 
فكانت *اثار الفشل بادية على وجه الملك وعيون زوجت اللكة « ماري 
انطوانيت » 'تذرف دمعا سؤيا 

ثم بتعاقب الازمان احد هددا العيد في الظهور عاما فعاما الى ان باغ 
ومجته وشهرته المر وذ اليوم لدى العام جع ومنه يظبر ان جيل الفرنسيس 
من الام التي لا”تتحمل الضيم وانهم ببذاون النفس والنفيس في سبيل 
الحرية لذلك كانت ١:تهم‏ هي الحاكمة في نف-ها ولكنها والحق يقال لم 
تنل ذلك إلابعد استعدادها لاجتننناء ثمرة ما غرس اسلافها مرن شجرة 
التمدن ونشر الوية العلم وإلّالمادت عليهم ااحرية بتقيضها لانم! متى اعطيت 
لامة غير متهيأة لتلقيها كانت عليبا خطرا عظيما كمن يعطي سلاحا في بد 
طفل صغير فان اول شي* بعمله نتهافته هو اطلاقه ذلك السلاح على نفس 

ولابد من شيخ يرريك عويصها. وإلّاقتصف العلم عندك ضايع 


)1 


اليوم "را أبع 
من زيارة الحضرة العلية لباريس 
؛ .بوم الاثنين في ١6‏ بوليم 151١‏ ) 
هندا النهار من اعظم انام الرحلنت الماوكيت لان 'احضرة العلية زارت 
فبى قصور مديئة فرساليا ونسبت هده المديئة وصورها من بارس كنسبة 
باردو وسرايتى من نونس فباردوه_ودار الملك الحسيني وفرساليا هي دار 
ملوك فرنسا إلاان الفرق بين الا ثنين بعيد ققد سال م_ولانا اباد الله حال 
زيارته لتلك,القصور التى هي عير الدهر عما انفق من اجلها الملك اوين 
الرابع عشر وكان سماعى للجواب باذن ماؤها الاعتبار والاتعجاب حيث 
اخبر سمولا بان الخزينة الفرنساوية صرفت لبنائها وتعمير ساتينها ٠١‏ لا يقل 


عن ستينءليونا بسكت ذلك الوقت التي تبلغ بصرف زماننا الحاضر الى نحو 
اربعمائئ مليون قرنك وكل من زار فرساليا وراى قصورها امثلا قلره عبرة 
وعظيّ و ركفي في التعرريف بفخامتها ان يقالانها دار ملوك فرنس! في القدديم 
قال الشاعر 


ان البناء اذا تعاظم قديلا اضحى بدل على عظيم الشان 

اتنظم الموكب الملوكي ضحوة ذلك الوم وخرج 0 
في حدود الساعة العاشرة وكان الام العالبي .صحوبا بجناب الوزير اليم 
العام وقر.ينتم المصونة فركب مولا والوزير ودام الانتيث عنم سرربعات 
وركب انجاله ووزراء وبقية رجالحاشيته في عربات الا تومبيل ونحرك 
الموكب ني اجل مظاهر الإهة والاقبال يطوي الارض طيا فاجتاز سمو 


)1( 

بغيض م باونيا وهطي عبارة عن ندحة من الارض متلاوحة الاطراف في طول 
عشرة من الاميا ل كلها د.ياض وحياض ومماشي وضلال ممتدة تجري من 
"تعتها الانهارذات طرق ممهدة ومقاعد وشلالات ويم الما و* اجام 
وخانات وملاهي ومسادرح للطير كانها راموز من الجنة وفي طرفها ستان 

الننانات ا<توى على راموز مرت كل ما ولدانه الارض باطرافها حتى ١‏ 
لتجد نيات البلاد الخسارة تحت قباب الزجاج يسقى بالماء السخن الملائم 
ازاجى كذاك يوجد به من اصناف الحيوان ما يعجز القلم عن وصفه وفي 
هندا اللقام شاهدت امرا غرسا بندلك البستان اثناء رحلتي لفرنسا ار زيارلا 
الحضرة العلية لباريس ذلك اني رايت في في قسم الاسود بذلك الستاتف 
اسدا محموسا في قفص من حدر ومع لبو بشبليها ولدا هناالك في اواض 
فضل الربيع الواقع في عام 1١70‏ وكنت اعتقد ان الحيوانات المفترسة اذا 
وقعت في قيد الاسر بنقطع نسلها لان نظام حياتها بصير مخالفا لطبائعها كما 
قرز ذلك ولي الددين ابن خلدون وغير اللهم إلّاان يقال ان القاعدة هو 
ما قررة ذلك الفيلسوف الحكيم وان مسا رات عيني من قبيل الامر الشاذ 
والشاذ لاحكم لى كندالك استجليت الدوليّ الفرنساوية في هال السنين 
الالخيرة اقواما من بلاد السودان وانزلتهم ١‏ ندلك الستان في ضمن المخاوقات 
الغريست ولقد زرت مواطنهم وسالتهم عن حالهم فوج دت فبهم من .يومن 
بالنسلام حكما رايت بينهم زنوجا على العقيدة الوثنية وهم عالة على جماعة . 
المثدلمين هنالك وهؤلاء على ما هم عليه من التاخر الحسي والمعنوي ,بانفون 
من الامتزاج باوليك الوثنيين وير ون انفسهم بفضل نور الإبمان أَلْصِيئت 
يما قلوبهم اشرف منهم كما هو الدين والعقل ولقد ادائي حب الكشف 


6) 
عن اهرهم ان سالت امرأة منهم عن اسمها ققالت « ؤاطمة » وانهامركى 
اقليم « فوطه جالون » بالسودات الغربي ثم عكست لي السؤال قائل 
« وانت ما اسك » فاجبتها ني عبد الله مد فقالت على البدييية « الهم 
صل على من انسمه مد احجد حامد مود احيد وحيد الخ » وهكذا ذكرت 
على التوالي من محفوظها عددا وافرا من اسمائه الشريفة صلى الله عليه وسام 
فلم نتمالك عن الثذاء على صحة ابمانها ويضت كفها الاسود بقطعة فضية 
جعلتها ترقص فرحا ثم تركتها وانصرفت في حال سبيلي 
ولنرجع للكلام على زيارة لمقام لملو تي فنقول ان ركابه العاللي احجتاق 
غيضم بولونيا في الطول والعرض ولا اءتوفى زيارتها خرج منها 
وعلايم البشر بادية على محياد كن يم لما حصل لسموه مر الانشراج 
والانبساط اثناء ذلك التفسمح فسار 0 قاصدا قصور فرساليا فوصلها بعد 
حين وكان في اتنظاره هنالك وكيل القصر وشيخ المدينة ووالها فتقدموا 
لاستقبال سمولا ورحنوا بمقدمه السغيد وي الحال ابتدا سمولا فيالتجول 
خلال نلك الدبار فزار سمولا غرفة الحروب التي تمثل صَور جدرانا كل 
الؤقابع الحربية المشهورة فغرفة حروب تابليوث فغرف حروب العصور 
الاولى فدروب الصليب فحروب افريفيا والجزائر حيث ص.ور حرؤب 
الامير عبد القادر واستسلامه للدولة الفرنساوية ثم دخل ابت البلور ومنها 
كشف على بساتيرن القصرحيث النظر يستهوي الهج والقارب لجمال 
غراستها الزوقة وامزركشة بزدابي وحواشي نبانية ملونت ,بحلف الناظن ٠ن‏ 
بعيد انها من اتن المنسوجات الصناعية ومن هنالك شاهد ايضا انفجاد الملا , 


21 ١ 
في اشكال هندسية من اعمدة واقواس وشبابيك الى غير ذلك مما بحار‎ 
5 العقل فاكنة وضع منابعه وقنواته‎ 

م زادقسم وقايع القّرن الثامن عشر وبعد ذلك دخل للبيت الموقوف 
على البرمان الفرنساوي لالجتماعاته في ال:-اسبات الكبرى كتتذاب رئيس 
الجمهو ريت وما شاكل ذلك من الحوااث البامت وختم زيارته بالدخول 
مسا كن لوريس الرابع عشر حيث وقف معتيرا امام فراش ذلك الملك الذي 
عمر في كرسي املك احكثر من سبعين شنة وبذر من الاهوال في اللذائد 
والشهوات ما دونه تدخ كافة ماوك الاطلاق *ن جنيع الملل والتحل وبعد 
ان استوفى زيارة القصر الكبير خرج وحاشيتى لتناول طعام الفطور في 
اعظم مطاعم المدينة وادمه « خان السيابل » فجلس سمولا بصدارل المقنام 
ببحفه ذات اليمين وذات الشمال جناب الوذير اقيم العام وقرينته المحترمة 
وجناب والي فرساليا وشيخ المددينة بها ووكيل المتحف وجناب الوزير 
الموض مسيو روا والتنصل مسيوثوتي ورجال الحاشية السنية وتناول 
لذ رن من الي بار با 

ع 

حوت بارد على اساوب البنادقة 

فدلا عري 

ارذ بلحم العجل 

دجاج البند 


حلاو بات 


حلبانف فرتداوية 

رو م" 

فوا كين «تلوعة 

قو 

وكان مولا اء الطعام ,تاذب اعنت الدديث باللان الفرنساوي 
القعمريم مع جناب والمي المدين. وجناب اقيم العام ويستمع بذمت واعية 
لناز بخ تلك القصود التتي كانت في مبادي امرها دار خلاعة الملك لويس 
اللالك عمر ابام خروجه الصيد والقنص 3 دار ملك لاخلاة» لويس الرابع 
عدر واو رس اليذ'مس عشر ولوس السلاس عدر وهولاء هم اندرين عمر وها 
بالاية الشادقة والاجنة البدبعة وبمد انتهاء العلءام نوجي ا.وكب لز يسارة 
الاعر الس رازن حيبت سان الللكن ماري الطوايت» زوجة 
اسن السنادس عفر فمسا كن الاش راطو ر ناللتولك الاول: رهنالك 'شاهد 
سمولا كيفية كسو تلك المساحكن وما احتوت علي من الفراش والررياش 
المترجمة عن اخلاق ذالك الرجل العظيم وهنالك قاد سمولا نيشان الصنف 
الاحكبر لجناب والي فرساليا والصنف الاول لشيخ المد ينةابها ومئله لوكيل 


تصورها وختم زيارته بمشاهدة متحف العريات والسروج وعدة الخيل 
وهدا المتحف العجيب في بابم احتد.وى على كروسات موك فرنسا انمي 
:وجد ضمنها الكروسة التي ركيها املك كارلوس العاشر بوم 'نتورسجه ونهي 
كادت ان :كون في قطعة واحدة مرن الذهب ناهيك ان قيمتها بلغت 
لبون فرنك ثم خرج سمولا من ذلك المنحف مودعا باججل عبارات النحية 


17م 
فاتتظم موكبه السامي وسار عائدا لسراية حكر يون بباريس فدخلها على 
الساعة الخادسة مساء 
هندا ولاحل الركاب الماوكي بفرساليا اقام تلامذة مدرستها الجامعت 
حفلة اكرام ارفبتهم في القديم السيد مصطفى دنمّزلي اندي كان يومعذ في 
جلة رجال الساشية الدنية و حص كرك 1 يل تلن مول العام 
لذلك حل يوعد ناديهم وشكر مسعاهم وتجاذب معهم حديث ذلك 


اازمن البعيد الذي هر علي ربع قرن فاكثر يعني ابام اجتماعي وامتزاجف 
هم على حياض التعلم والدراسة ببلدهم الاثيس 


وبعد ان استراح سدولا ردحا مرن الزمن دذل في حدود الساعب 


السابعتّ ونصف لائدة العشاء حيث دعى لاحضور وزرالا وكبار حاشيتى 
واليك قائمة الاطعمة الشهية التي تناولها سمود والحاضرون 
شوربي بالكرفس 
دويدة بالحبن والزيد 
تريلئة نر نيفة 
د الارز باحم العجل 


باذنجان 
جلاطو الملوك 
حلاويات اللدائ 


كه 
فواحك ا شتى 


)ذ؛ى١‎ 

ثم بعد ان تناول قهولا الاكرام اذن سمولا رحال حاشيتم بالتداهب 
لتلقي فخامة رئيس الجمهورربة حيث اعلم الحضرة العلية بانه يقدم لاستدعائها 
لحضور روابة « شمشون ودليلة » في تلك اللملة بملهى الاويرة فلما كانت 
الساعة العينة لقدوم فخامته حضر جنابه سرانة حك ريون مصحوبا بباش 
انب القصر الرئيسي وني الحال دخل فخامته على الحضرة العليتّ وبعد 
بسك ره ل ا ان 
الباش ذانب المد كور والوزير المقيم العام ورحكب بقَيمّ رجال الحاشيتّ 
السنية ني العرباب المخصعمة بهم وسار الموكب قاصدا ملهى الاوبرة وهذا 
الملبى الدي هو اعظم وافم الملاهي الفر:- اوم وقع انشا' في اواسط 
القرن السابع عشر للميلاد وهو اليوم «ركز الفرع المورسقي من اأكدميت 
الفنون الجميلة الى هي ١<_دى‏ الاتكدمرات'ااخمسة المكونة شيخ 
العلم يقرا 0 ا الخاصة بالفنو نالجمياة انشات في سنة 8و١‏ 
وبها اربعون عضواءرن اسائذلا التصوير واتجسيم والنقش وال ورسقى 
والالحان واءا الاربعة الاخرى فبي الا كدمية الفرنساوية ووظيفتها الوقوف 
على :دوين اللغة الفرنساوية ومععجماتها وعي إيضا تتركب من اربعين عالما 
في اللغت انشاها الكرد سال ريشايوفي سن ..17 واحكدمين الاذاب 
ووظفتها تدوين كتب التارريخ والاثار الارضية وما ايضا اربعون ءضوا 
وكان ناسيسها في سنة 1718 وا كدمية العلوم السياسية وبا إيضا اربعون 
عضوا و وظيفتها النظر ني المسايل الفلسفية والاقتصاد السياسى وا ثدمية 
العاوم وكان 'تاسيسها في سنة ١ ١5‏ وبها 6 درا من مناه ور 

الفنون الرياضية والطبيعية والكيمياوية 


)١؛5(‎ 

اما معهد الاثوبرة المتقدم ذكرل فانه من افخم المعالم الباريسسية و١‏ كثرها 
زخرفة و<سنا وهو محسوب في جلة المعاهد الرسمية والدولة تمده بالمال 
والرجال حتى انالمباغ المخصص له هن ميزانية الدولة بقصد تنشيط الرواية 
والتمثيل لا يقل عن ثمانمائة الف فرنك في العام 

فلما وصله المقامان الملوكي والرئيسى كان في استقبالهما بياب اللهى 
جناب مسيوبيرار اككاهية الوزيري للفنون الجميلة وجناب الوز ير مسيو 
مولار رئيس التنشر بفات وجناب مسيو بر وسان مدير الاو برلاوغيرهم من الذوات 

وبعد ان انلتَى جنايهما مراسم التحية والاحسترام دمن خال اللبى 
ومديرلا صءدا لاروشن الرئسى وكان “ادي في اا حرفم والجمال وقد ازداد 
حسئا وماء بحضور صاحة الحادة الاصيلة مدام فليار التي 'نقدم دخولها 
وصول ااوكب الرسمي فداست مجادتها بمقدمة الروشن ح ذو المقامين 
اككر بمين وكان الناس كانما على رؤسهم الطدير والانظار شلخصة وملتفةة 
أحو الضيف العظيم والرئيس الفخيم 

و ريما استقر بفخامتهما المقام تنغمت المويسقي بالنشيد الفرسساوي 
فالسلام الحسيني واذاك وقف الحاضر ون اجلالا لهما وشرع الممثاوتف 
في تشخيص الدور الثالث هرن روابت « شمشون ودلية » فكان سمو 
الحضرة العاية ,يتتبع ذلك بكل استفادة وارتياح مظهرا مع فخامة الرئيس 
انساطى واستتحسانى لبراعمّ الممثلين والممثلات معربا عن ذلك بالتصفيق ٠‏ 


باليدين حتى ات سمولا استحضر لدي مدير الملبى وانعم علي في ذلك 
الموكب بالصنف الاول من نيشانالافتخار كما استتحضر المغنيتين المبدعتين 


(١5ث)‏ 
تمادامواز:يل شارني ومداموازيل زمبالي وهناهما مباشرة عما اظهرثالا من 
المارة والابداع فيفن التمثيل وم سرح سمولا الملوئ لاني جادوة 
حلت اليل 

أماروادت شمشونءوذ للج الشار الها فخديتها هوالاتتي 

هي دوايت اسرئيلية كما سياني تفصيل ذلك وضهها المويسقار ليزت 
المجري التوفئ سنة 184 واول »1 وقسع تمثيلها في حب اأؤاف بمدرينت 
«.ويمار » من اعمال المانيا سئة ١41/9‏ ثم أرجت لاغات الاخرى واقبل 
عليها الناس اقبالا كليا وهي اليوم مرسوءة بطايمة برناج القصص التي تمل 
تملبى« الابرلا » ببارريس في المناسبات العظيمة لانها : أترجم عن اء عادات 
واخلاق بني اسرائيل على عهد بابل فهي تتحكي بلسانهم تذنيهم باصدوات 
الحسرة والتداعي مما لايجهلب احد عرف ما لبود من التسادع بالتشكي 
والتكحي وينحر الحديث بعد ذلك لم١‏ كانت علي بنات فلسطين. درن 
الاسواط الرخيمت والاالحادث التي فازت بها احداهن المسماة « دليلة » 
المشهورة بالجمالدين بنات مد ينة غزة وه التي كانت لها ربد عاملة فينشرربد 
ني اسرائيل عر الارض الموعودة لانها عملت مكيدة الحبر شنشون 
الدي ارسلى لله في زغمهم لانقاذ اإناء يهوذا من ظام الفلسطينيين وكان 
شمشون هذا بعيش -والي اواسط القرن الثاني عشر قبل المسعم فساط 
عليى الفاستظينيون دليلج المذ كورة وكان عليقا بها فكششف لها السر الذي 
يستهد منه قواه الاسدية المانعة لاعدائى من التغلب عليه قائلا ان "نلك القولا 
تكونملازمة له بدوام شعورة نائئة براه فاسرعت دليلة لاعلام الفلسطينيين 


(5هة) 


ذلك لا كانوا وعدوها بى من الحائزة والمال الوافر ثم لما نام شمشون وكان 
1 8 ادن لاا وزيم انام اشعشوا 
واضعا رامني بححرها لخدت دليلة موسى وحاقت راسى ونادت ,لاعدانى 
فافاق من نومى إلّاانى درك ان الله اتتزع منى قسواا فلم يدر حينئذ على 
الدفاع عرب نفسه ووقع في الحال اسيرا في دق الفلسطينيين ولقد اداني 
حدرث ه_ندلا القصة لتشديد السحث والتثقيب عر : اصولها في التاريخ 
العبري فوحدانها بهذا المعى وبزيادة تفصيل ف الاصحاح البادين عقن 
مه شك القضاة مه كتات العهد القَديم وهاك مختصر ما بى الحاحيّ منم 
سار 0 ْ 6 بيصن ب 9 


قال « وكان اي شمشون انه بعد ذلك احب امرال اسمها دليليّ فصعد اليها 
اقطاب الفاسطينيين وقالوا لها تملقيى وانظري بماذا قوت العظيميّ وبماذا 
نتمكن منى لكى نوثقى لاذلالى فنعطيك كل واحد الا ومائتَ شاقل فضة 
فقالت دليلت لشمشون الخبرنى بماذا قوّتك العظيمة وبماذا نوثق لاذلالك 
فقال لها شمشورمتف 0 سبعة اوتار طرية لم تجف اصير ضعيفا 
واصير كواحد من الناس فاصعد لها اقطاب الفلسطينيين سبعمً اوتار طربة 
لم نجيف فاوثقته بها واككبين لابث عندها بالحجرة ققالت لى الفلسطينيون 
عليك با شمشون فقطع الاوتار حكما يقطع فتيل المشاقة اذاشم النادولم 
تعم قوته فقالت دليلة لشمشون ها قد ختلتتي وكلمتني بالكذب ذاخبرني 
الان بماذا توثق فخادعها باجوبت كاذبة مرة انيت وثالثة وهي لم تزل بم 
حتى قالت لى كيف تقول احبك وقلبك ليس معي هو ذا ثلاث مرات 
قذ ختاتني ولم نخبرني بماذا قوتك العظيمة وما كانت نضايقب بكلامها . 
كل يوم والحت عليه حتى ضاقت نفسه الى اموت فكشف لهاك لقلبه وقال 
ها م يمل موسى راسي لانني نفدي ال من بطن امي فان حلقت تفارقني 


(:هى) 
قوتى واضعف واصير كاحد الناس وما رات دليلة انى قد اخيرها بكل ما 
را ا ا ل 
قد كشف لي كل قلبه فصعد اليها اقطاب الفاسطينيين واصعدوا الفضيّ 
بيدهم وانامته على ركبتيها ودعت رجلا وحلقت سبع خصل راسه وابتدات 
باذلاله وفارقته قوته وقالت الفلسطينيون عليك با شمشون ذانتى من نومه 
وقال لخرج حسب كلأمرة واتتفض ولم يعلم ان الرب قد فارقه فاخ ذلا 
الفاسطينيون وقلعوا عينيه وأزلوا به الى غزة واوثقوه بس.لاسل نحاس وكان 
يطحن في بيت السين اه بحروفى مرن التوداة ولم بزل الى السيوم 
بفاسطينمنبلاد الشام على هقر بة من مد بمة صرءعة محل بعر ف بخر بة عسلين 
به قبر شمشون المد كور الدي ربما قد اطلنا في الكلام على حكابته وليس 
لنامن العدر في ذلك سوى ما اعتداته حيثما كتبت من اشباع القول عند 
كل حديث ننقله لادباء التونسيين هما لم بعت_ادوا على سماع مثلم كهذا 
الدي قدمئلا وان قضيت في مراحعته تحر يرلا برهي طويلة 
يغوص البحر ملتقط الثالي ‏ ومن رصد السما سهر اللياليي . 

هدا وكان خروج المقامين السامبين من الاثرئ في حدود نصف 
اليل فرحككبا العربتّ الرئيسية وسارا نحو سرايت كرريون حيث دخات 
الحضرة العلية بعد الف وادعها فخامة مسيو فلياز باججل عبارات التحية 
ومرن هنالك استمر الرحكاب الرئيسي سائرا نحو قصر الابليزا ولقّد 
شاهدت الحضرة العلية تلك الليلت كما شاهدت اثناء تفسحها باليلة قبلها 
معاني حياة ابناء باريس وتهاقتهم على ساحات الزهو والخلاءة في ظلام 
ليل بمقدار ما عندهم من الكد والجد في بياض النهار :وقد قات فيذلك 


(158) 
يرى باللييل عندهم مجون وابو واتباط وانك.راح 
وصكد ثم جد في عاوم تضي* الكون انطلع الصاح 
وني هذا امعنتى ,ول الشيخ رفاعة الطبطاوي وهو رجل ثة درس 
اخلاق الثر: يس وعاشره هم طويلا وكتت فهم اتصنيما جانعا قال في 
مالم وناعليم 
إيوجد مثل بانس ديار شموس العام فيها لاتغيب 
وال الكفر ليس له صباح .ا هذا وحتكم عجيب 
ويرى الناظر ان الشيخ رفاءة استعمل لفظ اككفر ني البيت الشاني 
ولوعاش ازماننا هذا لاعتاض ذلك اللفظ بكلمة اخرى كاللبومثلا لان امة 
الفرنسيس صار يغلب عايهم عدم التدين و بالفمل فان دولتهم قاطمت الباب! 
في بحر هذا العشر سئوات الاخيرة وقطعت عنه الدد الدي كانت كنسبيت 


الحوادي بارس نرتوي من فيوضاته ولا كاد يوجد بالسالم:الادوباوي 
قوم اكثر تجاوزا وتسامحا ني مسالة العقايد من الفرنسيس ناهرك ان 
من نظاماتهم الامساسية اعتبار سائر الملل في منزلة واحكدة سواء في ذلك 


النصرانية والاسلام والاسرائيلية وكل من عرف اعيانهم وفضلا"هم سمع ممنهم 
ما يبد هذلا الحقائق التي شاهدتها من خيارهم في مناسبات كثيرة وهذلا 
الاوصاف لقَائميَ بجيلهم الحاضر ورنوها عن اسلافهم وذادوا اليوم فبهأ 
مبالغة سعيا وراء تمهيد السبيل لنشر نفوذهم وساطتهم ببلاد الاسلام لذلك 
قرد ديوان مشودتهم في هذل الازءنة نشر يك العنصر الاسلامي في حكومة 
بلادهم بافريقيا الشمالية رهم انوف من يق.ول بحصر الساطة الحاكممت في 
د العنصر الفرنساوي وحدلا وهنللا السياسة التي ستملكم قلوب الناس 


)١ه؛١‎ 


ا مس شخت سشخصة ا 
لان النفوس <َنلت على حب من احسن اليه كدت" ان لاون من الامرازا 


السنونة ف حكومةم من قرن فا كثر اهرك ان تابليون الاول كان تزي. ٠‏ 
بالليوس الءربية ويد ذل مجامع العلماء بمصر رغة في الامتزا اج بهم لتطمين 
تقوسهم ولكي م إوءة المحكومية والمذاودمة ولو نشس اسلافنا منقبورهم 
35 ا مانوا على ما 'نعاق يذهنوم ف شنايع دروب الصليب وانتهاك حرءة 
المسلمين في كثير من المواطن وراوا اليوم ان سفير فرنسا بتونس وما ادراك 
ماله من الول والظول يوذ البلاديئف احتراما عند مدرج سام الزربتواة 
ولا ,تعدا وان فخامة رئيس الجمهورية بطم طلميمى تحاشا عن الدخ.ول 
في سنئة 1779 لجامع عقبة بن نام بالقير وان»راعالا لجاني ال لمين لسبحوا 
لله مدا وشكرا ولحماوا اعمابهم على شكر هانه النعمة النني نرجو من الله دوامها 
والتي نثني من احاها على حسن عهد الامة الحامية تلا' الاعة المحمية 
والخلاصة ان اهالي باريس كيقية سكان المد نالجاممة ,اروا اصحاب 

كد وجد في النهار اذهم يسعون ويعملون عمل من يوي الخاود واذاجن 
الظلام قامت بينم جنون الووى والخلاعة يني الغانيات الناعمات غسيين 
السيدات المحصنات فهن على غابة من العفة وصيانة العرض اما الاخرريات 
فلا تسال عن احتيالهن و كائدهن وبراعتن في نصب الشراك لكل من 
ساقه سوء الطالع الى الوقوع في حبائلون قال الشاعر 

لاركن ظنك إلا سثا بالنساان كنت من اهل الفطن 

ما رمى :الانسات؟ في مهلك قط إِلّاظنم الظر-_. الحنمن 

وفي معنى الببت الثاني ول الطفراءي 
وحسن ظنك بالايام منقصة فظن شرا وكن منها على وجل 


)165( 


0002225-5-650 
١ليومز‏ الخامس 
من زيارة الحضرة العلية لباريس 
)بوم الثلاثا في 1١‏ بوليه سنة 15١15‏ ؛ 
اقتضى برنامج هلدا اليوم الدي هوآخر ايام اازيارة الرسمية الملوكية 
لباريس زيار عشهد ابلبووت الاول ثم حضور المادية الى اتامها جناب 
ريسن الو واء ووذير الخارجية بسراية رصيف ارساي احكراما الحضرة 
العلية م زيارة متحف الاوفر المشهور اندلك اتتظم الموكب اللوكي في 
صبيحة ذلك اليوم فركب سموه مصدوبا يجناب الوزير اقيم العام وركب 
نجلاة ووزرا"! وبقية رجال الحاشية وتحرك الموكب في حدود الساعت 


العاشرة ونصف قاصدا نكيت العواجز 1 2 مدفن الانبراطور 


نابليون الاول ولا وصل نولا كان في استقباله الجئرال نبو كس حاكم 
النكنة ريحب يسمولا وخطب بين يدنه معربا عن الحترائه وأمتنانم لاما 
العالي ثم اخك بيد الحضيرة الءلية ودخل بها لبطد اء التكية الابرطال 
المشرف عليها فلابنيتها وغرفها فلتربت ابليون التي هبي من المشاهد التي 
لا متغنى احد جاء باريس عرن زيارتها اما التكيت فهي من انشاءات 
الك لوريس الرابع عشر اقامها لايواء سواقط العسا كر إلا ان نابليون الاول 
هو الدي احكم نظامها ووفر في مراقتها حنا في الجيش اداك كاف من 
المتعين دفنه بها عند ما تمكنت الدولت الفرنساية من ا-تخلاص حثتى 
من يبد الا تكليز فيسنة ٠‏ 184 وهو العمل الدي توج به يومد املك لوس 


لل ( 
قيلي مفاذر دولته وتعاوم ات تابلنون الاول سقط في ,بد الاتكليز 
سنة 14816 ؤاخدوه اسيرا احز يرلا الصالحة هيلانة الواقعة بالنطقة السحيقة 
من افر ييا الغربية وهنالك ضيقوا عليه ان لم يكن حسا فمعنى الى ان 
عادلته المنيت في سنة 185١‏ وكات عمرلا اذاك لا .يزيد عن سين 
سدم ويقال ان مات مغتالا رن بد المكم الدي عية.لا لتديير 
مزاج وسواء بحت هذه اأروابت او كديت فذان شبح اورت 
قد مات الا ان اسمه بتي وسيبقى حيا الى ما شاء الله فلما وقف المقام الملوكي 
السائي على ضر ربحه ذاخلته سنة الاعتبار ودام صامتا ومفكرا طو يلا ناظرا 
بعين بصيرته في مرءلآ الخبال الممثاة لادوار دولة ذلك الفاتتح العظيم الذي 
دوخ العالم جيعا بجدارته وقوته وبطشه 
إين عاد إبن فرعون ومن دفم الاهرام «ن سمع خضل 
ثم ان الجنرال:.وكس عرض على انظار الحضرة العلية كسيات صاحب 
القبر فاخد سول بيده الكريمة سيف تابايون ونامل منه بتفخكر واعثبار 
قاثلا ما معنلا « سيوف الماوك «لوك السيوف » فلما راى الجترال نبوكس 
مما حصل لسمولا من التفكر والاعتبار عند ناماه مر ذلك السيف داخلي 
الخشوع واغر ورقت عيناا بالدموع فاستلم السيف وقبله ثلاثا وعد ذلك 
نزل سمولا لدائرلا القبر وهو عبارة عن حجار من نوع المرمر اليماني طوله-ا 


نحوالستة اذرع في عرض وخ نثلائة افرع وضع التابوت في وسطها وافزخ 
عليه مذاب النبخاس ليبتئ هنالك عبرة ناطقت حول السلنين والذهور ويطلو 
جميع ذلك قبة عظيمة صيفت من نحاس المدافع التي كان غنمها ناموت 


7 (15) 
في حر وبه منقوش ١‏ باحد اركتها العبارة ١‏ الائية على لس ان نابليون وهي « :اي 
اروم ان اعظمي تواذي ازا تاف بر السن ين علمراز جنا ار 
التي تقاننت في حمها » 

ولا صعد سمولا من دائرة القردذل لتحف الاداحة 0-0 غن 
ل رلك ا ساك ركارن 
الشريفة غرفة الي الماخوذة اثناء حروب الجزاير التي دا مدافع لديل 
طولها عن عشرة اذرع مزبور بالتقش عايها بالاسان التركي ١م‏ صاحبهيا 
وتارريخ احدائها ولا استكمل سمولا زيارته لدلك المعهد لم يتمااك عزن 
ابداء اعجابه واستعظامه لقوة الجيوش الفرةاوية في القديم والحديث الني 
شاهد راموزا جديدا منها لوم استعراض الجنود في موسم 5 يولي كما 


شاهد انموذجا ماركا من ماخرها بهندا المتحف الذي هو عبر الدهر واذاك 
اهداة الجنرال نيوكس باذن جناب وزير الحرب بندقية حربية من الطراز 
الجديد الدي ابتكره الفكر الفرنساوي العسكري فتلقى سمولا تلك الهدديم 
بمظاهر الشكر وائثى على كل من وير الحربية والجنرال ني وكين الما اليه 

ولا كانت الشمس في كبد السماء بارح الركاب الملوكي تبكية المواجن 
العربية وسار قاصدا سراية كرريون بقصد التاهب (لتوجى الدادية الي 


اقامها اكراما لسمولا جناب مسيو بوانكاري رئيس الوزارة وقرينته 


وبعد هنيئة خرج - مولا متجملا بعلاس فارربق يتبعه اهل: حاشتمى 
فر كب وجناب اقيم العام عربة سر بعة وركب تجلالا وجناب الوزير المفوض 
مسيوروا وجناب الوزير الاحكبر وجناب وزير القلم وبقية رجال العيت 


)ى6١(‎ 

التزيات المخصصة لهم ل م 
سَراية الؤارة الخارجية فوصلها بسد الزوال باربعين دقيقة واذاك كات 
جناب رئيس الوذارة باب السرايا منتظرا قدوم المقسام العالي فاحخد بيد 
مؤلانا المعظم وبالغ في تحيته والترحيب بسمولا وكانت بطحاء السرايا مرصعة 
نكينا كر الفئنة البلدية قدموا لاداء مراسم السلام الحضرة العلية فدخل امقام 
ملكي وَالْججنابٍ الوز يري والخاضر ون بو السراء! وارتقوا مدرجما وكانت 
*آْة في الإخرفةوالتزويق والتنميق اما الدوات الديرن وقع استدعا'هم 
ترف بالفطور مع الحضرةة العلية فاليك بيانهم 

الإرنس سيدي المنصف بأي 

البرنس سيدي الهاشمي باي 

جناب مسي دوست رئيس مجلس الشيوخ 

جنات مسيوديشانيل رئيس مجلس الام 

جنات مشيو يبان وزير العدلية 

جَناتٍ مسيو بامس وزير الفلاحة 

جناب مسيومياران وزير الحرب ١‏ 

جناب مسيوادلكاسي و ين البح ا 

جنات مسيوستيق وزير الداخلية 

جناب مسنيوفيسظو وزير المعارف 

جناب مسي وكلوتز وذير امال 1 


(5ه1) 
كت 
جناب مسيو لوبران وزير المستعمرات 
جناب مسيوموريل الكاهية الوزيري بالداخليت 
يناب مسيو شومي الكاهيم الوزيري بالبوسطة والتاغراف 
جناب مسيو الإتتيت الوزيرالمقيم العام 
جناب مسيو روا الوزير الفوض والكائب العام 
جناب امير الامراء سيدي بوسف جعيط الوزن الاحكبر 
جناب امير الامراء سيدي الطيب الجلولي وذير القلم 
جناب مسيو مان العضو بمجاس الشيوخ 
جناب مسيو كوشري العضو بمجلس الامعت 
جناب مسيو لابين قائد البوليس 
جناب مسيو كوتي مدر الامور التونسية بالوزارة الخارجية 
جناب مسيو غالي رئيس المجلس البلدي بباربس 
جناب امير الأواء السيد صالح بودرباله رئيس المسةا امصونت 
جناب الامير الاي السيد مصطفى دنثز لي شيخ المدرشة 
جناب مسيوده نارسي رئيس المجلس العام لمقاطعة السين 
جناب الجنرال منوري حا كم بارس 
جناب مسبو رمندو باش ذاتب قصر الرءاسة الجمهو ريت 
جناب مسيوبليلوك مدير الامور السياسية والتجارة بالوزارة الخارجية 


جناب مسيو بيزو مدير قسم المحاسبة بها 


دم 

جناب مسيو مولار رئيس ديوان النشريفات 

جناب مسيود شير مدير ذائر الر'اسةّالوز يريت 

شين ون شب الكتار2 الخاص ةما 

الامير الاي السيد رشيد زكرا كاهييّ العسة المصونت 

القائمقام السيد احمد قارلا معين الحضرة العليت 

الحكيم لوني رئيس اطباء الحضرة اللي 

هذا وكان جاوس الحضرة العلييّ ليمين مدام برانكاري وليسارها 
جناب مسيو دوست رئيس مجلس الشيوخ وكات ليمين جناب مسيو 
بوانكاري جناب مسيوبردان وير العدليت وليسار سمو البرنش سيدي 
النصف باي وكانت المائدة آنت في الترصيع والتنميق مزدانتّ بالاوعيت 
النضييّ والتحف ( :زفي ومقاطف الزهر التي جملتها تداحكى جال 
الربيع اليك ببان ما تناوله اوليك اندوات تلك الماديتّ الفاخرة 


صبحن عذرا” الزهور 
فاصولية بالزبك 

8 تلاطو مليقة 
فواكى شتى 


(5د) 
ات لسر ال ا ا 0 
والاحكرام البالغ حدلا من جناب ريش الوزارة وقرينتى المصونة وكانت 
الاسماع متجمة لما كان يفولا به سمولا من الحديث الملييح بالنسان القر:-.اوي 
الفصيح وفي نهاية الطعام اعرب جناب مسيو بواتكاري عن اءتنانه ونشكرلا 
الحضرة المليث الي مككت باطنها الهج والقلوب واجابه مولانا العلي مترنجا 
عما حصل له من الاننشراح والسروز بزيارة العاصمة الفرنساوبت ثم على 
الساعة الثانيتّ بعد الزوال بازح موكبى الملوحكي الوزارة الخارجية عائذا 
لسرابتّ كربون حيث نلقى زرنارة بعض الاعبان الراغين في تقديم عراسم 
احترا امهم و ولانهم لقامه العالي ولا كانت الساعة الراعة ونصف درك 
موكبه قاصدا زيار متحف اللوفر الواقع بقاب مدينة باريس وهدا اللنحف” 
من افخر معالم باريس وميانيه مشمخرة عسامتة لبعضها ومتماثلة في الوضم 
والشكل وهو ذو طبعّات ٠تعددة‏ واقعة حول بطحاء واسعة رصعت اعاليها 
بتمائيل عظماء الفرنساو بين من شعراء وفلاسفة وحكماء وعلماء وقواد على 
اختلاف العصور والدهور وهو ذو قاعات فسيحت وهعارج كانوا عليها 
ظهرون وقد تم بنا في مدة تربوعلى الستمائت سدئة لان الشروع في 
كان على راس القَرن الثالث عشر للميلاد وانمامه كان اواسط القرن التاسع 
عشر وبوسطه من اثار الثروة وغرابب الاثار ما قام ببيانه التارريخ انفرنساوي 
واشتهر ذ كرلا في الخافقين قال صاحب كشف المخا عن فنوت ادوبا 
« وتفصيل ما فبه اي متحف اللوفر يغني عنم قولنا انى كان مقر س.لاطين 


فرنسا وفيه سرر مرفوعة وا كواب موضوعة ونمارق مصفوفة وذ رابي مبثوثة» 
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لهم 


ولا نكاد يوحد في الدثءا متحف اكثر منه ثرو وسطة لان ,» من الحجارلة 


اككر..ة والدخاير الفاخرة ويموعات التصاو زر والتماثيل والبذرايط والرسوم 
الحْرَنِييَ ما لا يعرف بعاصمتّ اخرى وهذلا التصاوير تمثل سائر الوقابع 
المشوورلا بالعالم من ابعل عهود التاريخ ليومنا ه ندا واغلب ذلك تجمع من 
سباياحروب ثابايون الاول امنيا وايظاليا واسبانيا بحيث بسكن ان يبقال 
ان الاوقر هودف متاحف الدنيا ولقّد زادرة في هاده الا ثناء جموعات 
اخرى وقَمه! عايه رجل من اغنياء الفرنسييس اسمه شوشار كاف صاحبت 
ثر لا واسعة لاتقل عن ثلاثءاثة مليون مر جاتها موعت ضور وتمائيل: 
فدلاك سدق تابنا وههنا موقاز الد و راتحت الوك تدرا لهاافيها 
خاض! بها عنوثولا نا-مه 'تخليدا اند كر هندا المحدن العظيم 
ويرى القارق هن هذة الح-'ة الكبرى مقدار ما لأهل الثروة باروبا 

من العناية بترفيع شان امتهم وبسط سمعة بلادهم في الافاق :لو كان لاحد 
من ,امسن في هذا الوكك 'روة كد وق لتوهاز اذ كك ور لاءرض حا 
بشفعة في الدنيا والالذر ولاشترى الف جازديّ والف ع.ود وظن ان ذلك 
هوالاود واليوم الوعود قال الشيخ ابراهيم العلاقي من ادباء الجرريد 

وخير الكسب ما تعطيم مهرا. لانت تلاغب في الفراق 

فمرن نال الغنداء ولم ينلها. ‏ قدلك في الانام بلا معساش 

وهكذا كان حال عموم المسامين في العصور المتاخرة ات الله انما 
قضئ علينا لائنا 

نرقع دنيانا تمزيق 'ديذنا فلا كنا سقى ولامًا نرقع / 


ا 2 ا 5 
2 ا د در وها عن اتسف اللردر يارس 


(عدد) 

هذا ولا وصلت الحضرة العلية -ف اللوقر كان في ١-تقبالها‏ هنالك 
جناب مسيو: حالبت وككبل !1 لحف فرحب بمقدمها السعيد وصاحت 
سموها خلال غرف المتخف مت رجا بشروح ضافية عن لي قسم نه 
وكان القام السامي معيرا سمعه اليم ٠ظهرا‏ الاستفادة .رن "للك البيانات 
الغريبة التي استافتت كأمل الانظار اللكية عند حضورها امام بيات 
الملوك المرصعة: بالححارة الكرريمت التي منها واحدة هي ثالث ثلاثممن 
النواقيت الفرريدلة بالعالم جع وكانت هذه الزيارة في نظر سو من احيدن 
الاعمال التي استفادت منها حضرته ذلك اليوم حتى ان مامه العاليي اعرب 
عن فرط انشراحه اليها بالانعام على وكيل المتحف بوسام الصنف 'لاول من 
نبشان الاقتخار في ذلك الجمع المشهود والموكب المعدود 

هندا وبعد خروج سمولا دن «تحف اللوشن توجم موك لحف 


« قريفان » الذي وقع انشاءءا في سنة 16ما بشازع « مونمارتر » الدي 


هومن اججل انهاج باريس وهندا اللتحف وظيفته تمشيل الوة_ابع بالصور 


المجسءة بالشمع تكيفيي تجا ل صورة الاصل ومن ابدع ٠١‏ عرض قيم بعد 
افتتاحى نه اثيل الوز بر غمبيطا حال وقوقم بمندز الخطابة يمجلس الام 
والاءضاء شاخصو ن نحولا وصورة نازة |.ححدد ر الثانيقيصن الروسيا 
الذي قتله رجل من حزب « النهليست » في سنة 1841 ومؤكب تتويج 
حفيدلا نيكولا الثاني قنصر الروسيا الجالي ومجلس التوقيع على ٠»_اهدلا‏ 
القصر السعيد و.وكب القرابين والضحايا النشرية بمجلس ملك الداهوبى 
قبل استيلاء فرنسا على بلاد! واخيرا شخصوا بهذا المتدف .«وكب سلطان 
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المغرب مولاي عبد الحفيظ وهو المنظر الذي شاهدته الحضرة العلية يبوم 
زيارتها لدلك المتحف المحتوي ايضا على عد .شاظر اخرى لحوادث 
وذوات ناربخية شهيرة اهبا كيفية اقامة نابليون الاول في منفالا بجزييرة 
الصالحة هيلانه الى غير ذلك 

وبعد ان انم سمولا زيارته لمتحف قريفان رجع ركابه لسرابة كرريون 
لتقي الاعبان الذرين اسنتدعاهم سمولة مساء ذلك اليوم لتناول الطعام على 
مائدنه الفاخرة حيث اقام سمو الث الليلة مادبة اكرام فائقَة دعا اليها بصفة 
رسمية اربعة وستين من الذوات والاعيان نخص منهم بالدكر 

الاجدل الاصياة ممدام الارشيت,قرنة اليم العام , 

مسيودوبست رئيس مجلس الشبو 

مسيو بوانكاري رئيس الوزراء 

مسيو كلوتس وزير المالية 

مسيو بامس و زير الفلاحة 

مسيولوبران وزير المستعمرات 

عسيوموديل الكاهية الوزيري بالداخلية 

مسرو الاشت الوذير المقيم العام 

مسيو ملي الوزير اقيم سابًا بتونشس 

الجنرال هيرسون قائد جيش الاحتلال ساب بتونس 

الجترال روكس مثلم 


مسيو ينيو اككاتب العام سابقا توس 
السفير مسيو روا اككاتب العام للامور العدلية 


0 15 2 
البرنس سيدي المنصف باي 
البرنس سيدي الهاشمى باي 
امير الامراء سيدي يوسف جعيط الوذ ير الا كين 
امير الامراء سيدي الطيب الحلولي وذيرالقلم 
مسيو فابري رئيس المحكمة الفرساوربة سابقًا بتواس 
000 كله 
القنصل مسيو قوتني كاهية اككتابة العامة سابقا تتونس 
مسرو هاظر وز الخاة سأها شرا 
مسيو لابين محافظ البوليس 
ااجنرال فاورنتان وكيل نيشان اللجيون دونور 
الجنرال جوفر ئيس ادكان الحرب 
الرزر مسو مولار ررد وآن ريات 
مسيو رمندو باش كانب القصر الر' نسي 
مسو مودو من الوزراء الاقدمين الدولة الجمرورية 
متشو توشري مقر المزارة التوسلة مانها 
الكاونيل قيز معين رئيس الجمهودية 
الكلونيل الديين مثله 


ال لاه 


مسيو بوتي والي افريقيا الغربية 
مسيو لبت مدير السكيّ الحدديد 


(كدد) 


١‏ افسبودر و ودر الك التونني 

مسيوغالي رئيس المجلس البلدي بباريس 

مسو جونار وزير الخارجية الحالي والعضو بسجاس الام 
مسيو رربو رئيس الوزارة سابًا والعضو بمجاس الشيوخ 
مسيو بيرار الكاهية الوزيري لافنون المستظرفة 

مسيو دلا نارسبي رئيس المجلس العام لمقاطعة السبين 
مسيو شاسال اإحد ٠.ديري‏ الوزارات 

الجنرال منوري حا كم بارس 

مسبو اندري فليار نجل فخامة رئيس الجمهودية 
الوزير مسيو روفبي امقيم العام ابا بتونس 

مسيو فونتان من ماموري الخارجية 

مسيو بيزو مدير قسم المحاسبة بالوذارة الخارجية 
الوزير مسيو باليلوك مدير الامور السياسية والتجارية بها 
القبطان بوامعين المقيم العام 

امير اللواء السيد صالح بودرباله رئيس العسسة المصونة 
الامير الاي السيد مصطفى دنفز لي شيخ المدينة 

الامير الاي السيد رشيد زكرنا كاهية العسة المصونة 
القايمقام السيد احمد قارلا معين الحضرة العلية 

الحكيم لوني رئيس اطباء الحضرة العلية 

مسيو لوكو كربانتي مدير ج ريد الدييش نوز بان 


لم 

مسيو ارندنار رئيس 0 الاستعمار التونسي امار بس 

صر ازا لكر اسان رسي 

وني اننا الطعام كانت المدام الاتتيت جالئلة ليمي الخطيرة العليت 
ويليها جناب رئسس الوزارل وكات جناب مسّيو دوست رئيس مخاس 
الترع لسار سرد را جا رو ير لسرن ل ار 
حضْن هذلا المادية من الانشّات 0 المدام السك انا مجاس الطعام كان 
على غاية دن الانس والاطف وفيم اعربت الحضرة العليعة عن انبساطها” 
وانششراحها لاجتماعها باوليك الذوات الذيرن تجمعهم بالممككت التوثشية* 
روابط قدبمة ووثيقة وخصصت ثثنائها افرادا تعرفهم بالذات عند مباشرتهم”” 
بتونس كالشفير مسيو هلي الوزير اللقيم كان والجنرال هيرسون والجثرال 
روكس قائدي حيش الاحتلال سابقًا ومسيوقابري ومسيو بيرج دئيسي 
المحكمت الفرنساويدت بتونس سابقا ومسيو د ينيو لكاتب العام كارت اليج" 
والناك قائنيّ الالوان الشبيت التي تناولها الحاضر ون بلك المادبة ملكي 
الي وقع نصبها بلغرفة البديعة المسماة « قاعة المرم» بسسراية كريؤقئ 

ب 

صحن لودو رلا 

لحم عجل على ذوق اروف 

ره 

حادوي برقاية 


سلاطة على ذوق لور امقر 


(مدد) 


نابيب السكوم بالكرريمة 

قنارية على ذوق مرناي 

جلاطو على ذوق مارييٌ 

مقطف فواكى الاعيان 

غلال 

وبعد ان نجاذب سمولا اعنة الحديث الظريف مع كافيَ الحاضريين 
تناول واياهم فهو الاحكرام ثم 'تلقى من جيعهم مراسم السلام والاحترام 
عند حلو ساعة الانصراف ودخل لسمر وزرائه م في نحو الساعة الحادية 
عشر دخل لبيت نعاسى حيث قضى لياتى بعافية وسلام 

وهذلا الحفاة هي خاتمة الحفلات الرسمييٌ اثنا' رحليّ سمولا بفرنسا 
وما حصل بعدها من الزيارات والجولاث كان كلى بصفة غير رسمي لان 
سشمولا انقلا الله قرر من قبل السفر اتقسام رحلته لقسمين قسم, رسمي وهو 
الذي اتندا من بوم دخوله لفرنسا الى ختام اليوم السادس عشر يوليه وقسم 
غير رسمي ببتدي باليوم السابع عشر من الشهر وينتهي بمبارحته لاض 
فرنسا وان القصد من هذ التنويع هواستبقاء الحرية لذائم الشريفة بعد 
انعاب المواحكب الرسمية ليقضي اياما في التفسح والزارة من دوت 
تلك الحدود والقيود الرسمية وهكندا يفعل كل الملوك الذين يزورون 
باديس لاول مرة لان احكام ديوان النشريفات وهي كالكتاب المنزل عند 
اهل العالم المتمدن الازوباوي لا تمكن احدانون التمتع بالمشاهدلة 
والاستطلاع حسب امياله النفسانيت لانها تقرر لكل .يوم عمله وتقف عند 
ذلك الحد ولاتتتخطاا قبد شبر ولوهوت الافلاك 


مس لح امالغ 


(فدذد) 


اليوم السادس 


من زيار الحضرة العلية لباريس 
( .يوم الاربعاء في/10 وليه سئة 1315 / 

قضى سمولا ضحوة هدا اليوم في التفسح وزيارة بستاث النبانات 
وهو ستان شامل جامع دكل غرس وحموان كالب تان الاخر الذي تقدم 
سط حديثى في جل اخبار الام المتقدمة مرن الرحلّ وهنالك سرح 
سمولا طرف الطرف في تلك الغياض النضرةة وتفرج على اقفصة الاسود 
والحيوانات المفترسة والقردة والطير متاملا في تلك المخاوقات بعين التوحيد 
له الدي خلق كل شيء ولم ما برا وما ذرا 


م بعد الك استوفى زيارته لذلك البستان خرج سمولا قاصدا نهر 
السين فركب وحاشيته زوارق ادارة الشرطة وهى زوارق بخاربة سرعة 


جدا سارت سمولا متفسحا فيما بين بارس وبلد « اوتناي » وفي <_دود 
الزوال عاد موكبم السعيد. لسراية كريون حيث تناول طعام الفطود مع 
انجاله ووزرائه ورجال حاشيته واليك قائمن الاطعمة الشهية التي 'تناول 
منها سمولا ذلك النهار 

تج انرق 

بيض اكل سوزيت الأطيفة 

ضلع خروف مشوي 

بطاطس اريس 

دجاج في ارق الجامد 


معقودلا 
حلاويات 
فواحكه شتى 

وبعد ان قَضى قباولة بيومه اذن بانتظام موكية السامي الذهاب لقص 
« تروتاديرو» بقصد التفرج عليه لانه من اعظم وافخر الابنية الدولية 
ببادريش وهندا القصر الدي في شكل نصف دائرة تعلوها صواءع شاهقة وقع 
اناسيسه في سذة 18107 الموافقة لعام ١١5‏ عن الهجرةة الشريغة بقصد اقامة 
معرض ذلك العام فيه وكان ذلك المعرض ه-و اول مشر وع عظيم انجزنم 
فرنسا بعد حربها مع المانيا فاييرت به ابصار العالم الاروباوي وكان صنيمها 
الثاني هو نص ب جمابتها على تونس في سنة ١ ١4/.‏ فيظر و فتقدم بسطها بالقسم 
الاول ءن هذا الرحلة المباركت اما القصر المتررجم له ققد زاره,يومئذ لوك 
الام ونم الشالا ناصر الدرن الدي اغتالته فيما بعد بد اثيمة عند خروجما 


من زيارلا ضر يبح عبد العظيم ببلادلا وممن زارلا اذاك من فضلاء التونسيين 
الشيخ مد بيرم دفن حاوان مصر ولقّد اطنب رحمه الل في وصفه بما شفي 
الغليل ومن اراد زبادة الببان فعليه بمراجعة الجزء الثالث م ن كاب صفولا 
الاعتبار واءا الحضيرة العلية فبع:د ان استوعيت كامل القصر واعجبت بحسن 
محته واننظامه دخلت لمشاه_دةا مسار 3 الاسماك حيث حياض النجاج 
المختومة والحافظة لا نواع المخلوقات البحربة التي ناعب هنالك طولا وعرضا 
وكان نامله من نلك المجموعات الحبوانية المائية "نامل استفادة واعتبار شان 
ذوي الابصار 


000 


ثم بد ان استوفى زيارتة بالك مقا تخرك وكابه لزينازة صرح ايل 
المشهود اندي هوعبرة العصود والدهور وفيه يمول صاحبنا المرحوم الشيخ 
سمد السنوسي في مطلم قصيدة طويلة 
لم سد ابدع نما كان لفيا ذ.ما افادته ازمان وا امكان 
وقريب منه قول لغزالي « لبس في الامكان ابدع مما كان » تدلك 
لم يرشقه جهرة مشيخة عصرل باقلام التنكيت كما فهاوا عند قول صاحبنا 
اأرحوم الشبيخ مد الحشايشي في الرد على مزاعم المنجم فالب الدي تنبا 
شناء العالم في اليوم الموافق لثالث عشر نشريين الثاني سمنة ١654‏ 
حديث خرافات واوهام كاذب مقالة احلام المنجم ذالب 
الى ان قال وهو ديت القصيد 
|ربرضى حكيم درن عدام هيكل يدل على من كانت اول واجب 
فلما حلت الحضرة العابة بندذل الصرح كان رجال ادارته على قدم 
وساق ومنع دخوله على عامة الناس ليتمكن امام السامي من مشاهدة حاله 
وقول مبنالا حيث كانت اصوله وفروعه كبا من الفولاذ ومعاوم ان ارتفاعه 


"٠٠‏ ميتر وشهرته تغني عن التعرريف به فارتقى سمو للطساق الاخلى وءن 
هنالك وقسع تبليغ مخارة اغراف اللاسلكي على سات سمو انه 
الكريهة راب لرنى لتك ف لكال ويكة كك روت دو عرفت 
الطاق الاوسط وديره طال الطاق الاول المطا: من سائر انها على كافة مدينة 
بارس المتلاوحة الاطراف الطافحة بالعمرانالبالغ عدد انها لثلاثة ملربين 
من الانفس نزل ايقل الله لساحة الصرح وركب عربته وسار «عظما ا 


بين هتاف الالوف مخترقا صفوفا بعد صفوف الى ان باغ سراية كرريون 


اليفنة) 

ولدى وصوله أذن حاشيته بالتاهب لحضور مادبت الوداد التي ادبها جناب 
مسيو بامس و زير الفلاحة احكراما لحضرته العلية 

فلما كانت الساعة ااسابءة ونصف نحرك موكبه السامي قأصدا خان 
مجر بط شضة بلونيا حيث اقام جناب مسبو بامس 'ناك الملدية وكانت بدعا 
في الترصيع والتانيق والزخرفة والتنميق حضرها وزيا" الدولة الفرناوية 
والدولة التونسية ورجال الحاشية السنة حكما حضرها نخبة من العظماء 
والاعيان «من لهم مساس وعلاقة بالمملكت المحمية وهاك ببان الاطعمة الني 
قدمت لسءوك في نلك الليلة الرائقة والموانسة الفائقة 

مفتتح دوع 

بطيخ ميرد 

شوربة الصحة 

” 

بطاطس البوخار 

لحم بقري على ذوق اهل النضة 

دجاج مجربط 

اذناب السرطان بالجئن 

حلاويات روانية 

سلاطة نينة 

قنارية الشط 


م 


خوخ شكري 

حلاويات اللذائذ 

مقطف الفواكه 

ويعد انتهاء مجلس العشاء وموانسم دامت لساعة متاخرثة من الليل 
عاد زكانه السامي لسراية كريوت' مخترقا محجّة « شانزيازي'» النى 
معناها بالعربية « روضة الاصفياء » وكل م ان انه العقلاعى النطح بهذا 
النهج لا بسعه الات بختالة دو اند رس 1 


من زربارة الحضرة العلية لباريس 
( .بوم الخميس في 18 بوليه سنة 1515 ا 

استفتتح سمو الحضرة العلرة هندا النهار بالخروجج لزيارة معمل زراببي 
« غوبلان » الواقع على مقربة من بارس وهو معمل نسيج وحدلا يوجد 
من منسوداته أعهدنا هندا زربية فاخرة وثمينة جدا في شكل معلقة جداربه 
بقاعة الاستقتال الكيرى في سسرانة باردو العدور تمثل ذات للك (ويسن 
فيليبا كان اهداها هذا الملك احبيبه الباي احمد باشا وكات ناسيس هذا 
المعمل بعناية ججاعة من الصياغين وال القرن الخام ى عشر للميلاد فلما 
*التالدولة للملك ان ريش الرابع عشر اشترالا منهم وجعله ملكا للامة واعتئى 
بترقبته اعتناء فائقَا الاان نحم كاد ان يفل انام الثورة الفرنساويت الى ان 
تداركم الانبراطور نابليون الاول فاحي عمازته ونشط رجالم بلمال الوافى 


)1؟١‎ 

وهكذا مل من تنولى الامر بعد الى ان صار هذا المعمل في مقدميّ معامل 

النسج القايق بادوبا 
وبعد زيارته للمعمل المدكور نوجه سمولا لزبارلة قمر «لوكسنبورغ » 
حيث اجتماع مجلس الشيوخ وهدا القصرمن الهباكل العظيمتّ بباررس 
وبه بستان انق ومتحف جميل وكان بناة اويل القرن السابع عشر للميلاد 
ومن هنالك نوجه لز يار هيكل «الءنطيون»حدث مدقن عظماء الفرسيس 
واول من دقن بم من مشاهيرهم الفياسوف « فولدير » وآخر من دفن بم 
منهم الرئيس « كارنو» والقصصي « زولا» والكيمياوي « برطاو» وقد 
سمي هذا الهيكل بافظ « البنطيون » نسبة لاهيكل المقام لجميع الالهت 
برومة القَدِيميّ وكان بنائ بباريس على اطلال كنيسة عتيقة في عهد الملك 
لويس الخامس عشر وهو الدي جعل شكله ممائلا الكنيسة العظمى برومة 
ووقفه مدفنا لاعيان الوم باذنث مجلس المشورة في عام 1781 للميلاد 
وكتبوا على بابه هذط العبارة إبذانا ندلك وهي «الوطن ممنون لفضلا" امته» 


وعند خروج سمول من البيكل رجع موكبه لسرابة كرريون ويم 
تناول طءام الفطور 
ثم خرج موكبه في عشي اليوم لزيارة معمل سيفر المشهور بصنم 
اوعبة واواني الخزف الفائقة التي انفردت بها فرنسا بين امم المعمورة ناهيك 
ان الهدايا الملوكية والساطانة التي تتنحف بها دولة فرنسا ضيوفها الكرام 
تتكون في الغالى مر_ مصنوعات معاءل سيقر الخزفيت لانها تفوق كل 
نظائرها حتى الاوعة الصينية ذات الشهرة المطبةة ولا شك إن "نلك امعامل 
لاتصنع إلا الاواني الفاخرنة لانك رايت انث فرنسا تتحف بها الماوك 


زهذ) 


والسلاطين ولا تتحكون الهدية إلّاعلى قدر مهديها ومعلوم ان فربسا اذا 
هادت ابدعت واذا اعطتاغنت وكان 'ناسيس تلك المعامل في سنة ١17/65‏ 
لاميلاد : ١1٠٠١‏ للبجرة ) وطريمّة طبخ الطين وتلوين وتزويق الاواني 
بقع حسب قواعد فن الكيمياء الصناعيت حتى ان الدير والصناع هم في 
درحة كيار الاسائذة الكيمياوبين ويتقاضون من الدولة الجرايات الواسعة 
ومن اشهرهم في العبود الالخيرة المعلم « ديك » استاذ صناعت الفرفور ي 
واذاك اقترح سمو الحضرة العلية الف يزور انلك المعامل بالجملت 
والتفصيل فدلا بين مظاهر التكريم والترحيب وزار متحفها الذي هو 
عبارة عن معرض لافذر الاوعية والاؤاني الثمينة ثم عاين كيفيج عجر 
الطين ثم وقف معتبرا لما تخطه اقلام المصوررين ثم شاهد اساليب التجفيف 
والتنضيج وبعد ان طاف سقية اقسام المعمل قدم له مدير ملك وده التذكار 
إهذلا الزبارلا السعيدلا صحنا ثمينا رسم به شعار الملك الحسيني فشكر سمولا 
عي هنذا امامو العالبي وخرج من امعمل فيحدود الساعة السادسة قتحرك 
ركائه العالمي قاصدا مضممار الطيران الحر ببي ببلد بوك وهنالك تاقلا الكلونيل 
رمزوتي مدير المضمار واككلونيل فوياركمندان فرقة الطيادرين وبعد ان 
تلقى سمولا مراسم السلام والاحترام منهما ومن بي الضباط الحاض رين شرع 
الضباط فيارتقاء الجو على اجنحة طياراتهم الى ان تجمع منها على صفحات 
الهواء خمسة عشر طبار واذاك كان المنظر باذ بمجامع القلوب لجسارة 
اوليك الضباط البواسل حتى انالحضرة العلية لم نتمالك عن اهداءهم ثنائها 
الملوكى مرارا وني الختام تفضل سموها قققلد كمندان الفرقة الطيارة وسام 


ررة ]م 


لكوم 
الكمتد ور من نيشان لافار آنا احسن بهذة وسآنات من الصنف اناك 
لمقييّ الذوات 
ثم بعد رجوعه لسرابة كرريون وتناول طعام العشاء في صحية و زرائه 


وحاشيته خرج سمو يتهادي في شوارع بارس وشرف بزربارتى ملهى 
الصور المتحر كن بشارع كليشي وهنالك شاهد بالدات مناظر مواحكب 
الاحتفال به اثناء دخوله لب اريس ويقصر رءاست الجمبورية وبميدات 
استعراض الجبوش في موسم ١4‏ يوليم وهلم جرا ثم عاد في نحو الساعت 
الحاديت عشر لسراية كرريون وفيها قضى بقية ليله بتحية ولام 


اليوم الثامن 
من ز بار الحضرة العلية لباريس 
( .بوم الجمعت في ١9‏ بوليهسنة 1١91١١‏ ) 
في صباح هندا اليوم ذارت الحضرة العلية معامل الباتنيول الصناعيت 
الواقعة باحواز باربس وبي معامل ذات قوت وباس "ند يرها الندسة وتحركها 
الكهربائية واليها تنسب رقياطرات/النبكلك الحديدية يفرننيا والمستعمراث 
ولدينابتونس نموجات منها كثيرة كالاحكينات التي نجر الاتقال ولوف 
القناطير المقنطرة فوق السكك الحديدية بين تونس والجزاير وبين تونس 
ومدن العمالة الى جهاتها السحيقة فتامل سمولا مون تلك الممامل تامل 
استفادة و باذن واعييّ للسبانات الوافيت التي كان يلقيها مدير المسامل على 
مسامعة الشريفة ثم زار معرضالمزجيات والالات البخاريية بالمعمل وخرج 


رللضباط الطيار ين بميدان بوككف 
يار ين بميدان بو 


ىم 


منه بعد ان استوعبه بالتمام ققصد ركابه التفسح . يلد شنتء لي وهو من بلدان 
الخلاءة بضواحى بارريس وهنالك اقام جناب الوزير الاسيق مسيو كوششري 
من اعضاء البرلمان الفرنساوي ومن اكابر ملا كيّ الزيتون بصفاقس ماديت 
حافلة وانيةقي بخان كوندي اكراما لسموة العاللي حضرها مقامه الانسمى 

ونجلاة الاسعدان وجناب الوز إبر المقيم الء لعام وجناب مسيوهانطووزر 
الخارجية سابدًا وجناب مسيو جوسراء فرنسا بالولابات المتحدة 


ا 


بامرريكا وجناب الوزير الاحكبر وجناب و زير الام وبمض وزراء الدواة 


الفرساو بت ونخيمٌ هن الدوات والاعيان ورحال ال اشييٌ السنيت واليك 
قائمة الاطءمة الشهيت التي دارت ببن _ندي سموةا بلك المائدة الفائقت : 


بطيخ مالطة في الذاج 


دكثنبار 

خروف مشوي 

ان لتقمة 

بطاطس على اساوب الدوفين 
دجاج البى 

سلاطة دستراي 

معقودلا نر و بجبه 

حلاويات 


فواحكي 


ابت 


ةا 


ثم ان سمو لل خرج من الفطور نوحه ازبارة قصر الدذوك دوه_ال 
الذي استولى على زمالة الامير عبد القادر بالجزاير ايام دولي والده الملك 
لويس فيايبٍ وهندا القصر التنشامخ من افخر القصور واكملها غدل وانمهنا 
روتا وبهجة فتامل مولانا من غرفاتة وزار طبقاته بالتمام وهنالك شاهد 
مد 'رما انفق من الاموال الطائلة لبناء ذلك القصر وانجاز غمارته بالصورل 
التي قوءايها ثم ان موكب سهوة بارخ بلد شائتيلي عائدا لسرا ةكريون 
باز بس فوصلها في حدود الساعيّ السابعة مساء وبها 'تناول طعام العشائ 
ذكانت الااوان المتقدمت لدبم هي الاتيت 
حسا بلاد منتي كارلو 
كنبار امي ريكاني 
لحم العجل 
بط مشوي 
سلاطيّ الدوك 
فاصوليتّ البدو 
كريمت بالشكلاطه 
حلاويات 
نواحكى وغلال شتى 
وبعد ان تناول سمو قبوة التاي تحرك وكابه مصحوبا بجناب اقيم 
العام رالنجرن لاسعد ين والوز بين الافخمين وجناب الكاتب العامورجال 
الحاشية السنية قاصدا ملهى الابرة لحضور رواية عائدة التى وقع تمثيلها تلك 
اللدلت مداملت واكراما لحضرته العلية وهذلا الروابة عبارة عن قصّ غرامية 


لقبدد) 

من أشهر الروابات القصصية دير اسلوبا المو يسار المبدع فردي الطلياني 
المتوفى سسئة 1501 بمطلب من الخديوي اسماعيل باشما ليفتيج بها دار اللهو 
0 ) التي عم بمصر وافتتتح تسم العابها برواية عائدة اي حيث 
حضرها بنفسى ليليّ عيد الميلاد سنت 1871١‏ وقد اعجب باسلوبها فاحسن 
لمتكرها فردي المد كور بجائزة قدرها مائم الف فرنك هكذا كنا سمعنا 
من المرحوم الشييخ مد عبدلا مفتي الديار المصربة اما حديث هد الرواءة 
فهوعبارةا ا بمدينة منفيس المصربة على عهد 
الفراعنة ايام « امونصرو » نحاشى الحيشة اندي هووالد عائدة وكان 
امونصر و هندا في حالة حرب - مع فرعون زمانه فوقعت ابنته عائدة في 
اسر خصمى فرعون وندلك دخت في وق ابنتى « اريس » البديسة 
الجمال فتعاق كل من البنتين بالضابط « ردامس » رئيس الجيش الدي 
جز فرعون امحاربة النجاشي إِلّا ان هندا الضابط احب عائدة حبا شديدا 
وكان بجهل انها ابئة النجاشي امور بمقاناته فاحدث عشق ردا.س لءائدة في 
قلب «امئريس» ابنة فرعو نغيرة شديدة وبينما كانالامر كندلك انتنصرت 
جموش ذرعون التامر عليها « رداءس » على جيوش النجاشي ووقع امونصرو 


اسيرا بين ,ددي ؛رعون ف فرعون بذلك واراد مكافالا ضابطه ردامس 


اسميرا دير 
نتزويحه اننته « امنريس » إلّاان « ردامس » كانت امياله القلبية مصوية 
نحو « عائدة » ابنة النحاث نشي المغلوب وكان النجاشي | <ساس بغرام « ردامس © 


نحو ابنته فحملها على استعمالالحبلة نحو عشيتها الكشف عن اسراد برنامج 


0) 

الاهمال الحربية التي بتي لفرعون اجرا”ها بالحبشة وبينما كان النجاشي 
واينته عائدة والضابط و0 ضد فرعون اطلعت « امنرريس » 
ابنيّ فرعون على حديثهم واسدرعت باعلام ابيها سعيا منها ليفتك فرءءعوات 
بضرتها عائدة إلاان اباها 5ادة امر الضابط ردامس احكثر من غيرلا فحكم 
علي بان يقير <يا وعندئد سعت ٠‏ امثرريس » لانقاذك لانها كانت تحبا 
إلّاانها لم تفلح فلما علمت عائدة بما سيول اليه امر عشيقها رهامس من 


دفني حيا سيقته سرا القبر لتموت معى في أن واحد 


اليوم التاسع 
من زيار الحضرة العاءة لباريس 
| .يوم السبت في ٠‏ يولي |١5١١‏ 

في صباح هذا اليوم الديهو ختام ايام الزبارة الككيس لبارستلتقى 
سمو الحضرة العلييّ هراسم الوداع من الدوات والاعيان وعند زوالف اقام 
سمولا مادبة فاخرة ب رايم كر يون دعى اليها الكثير بن من اهل الحيثيات 
وممن لبم عسلاقت بمملكته المحروسة وكانت اطعمة تلك الماديت المرصعن 
بافخر واثمن المواعين هي الاانبة 

متي دوسي 

بيض الجذة 


احم بتري بارد 


حتت يي ست سس حي 


ز(كوذ) 


خضرة 5 اللكت 

مرق المنتهت 

سلاطي الابالت 

لوا خضراء بالزيد 

0 

ادن 

فواكى شتى 

وكان اذاك رئيس العسة المصونت وشيخ المدينة ويقية اهل الحاشية 
ورجال السرايا على قدم وساق في تمركت اسباب السفر وني انجاز الاوامس 
والنواهي الصادرلا من سمولا لاانسام ذلك فكانوا ساشرون ذلك بخل نصح 
وحزم وواصلوا بالنهار ليدهم حتى الصباح وشاع خبر اقتراب سفر سمولا 
بين اهالي باريس على السنيّ الصحف السيارة مما حمل ابناء باريس على 
القدوم وذردا اثر وفود لبطاح الوفاق بقصد مشاهدة طلعته السنيم التي 
رسمت جرائدهم شمائلها الكر يمح ني اعدادها اليومية اأنا' اقامته بباريس 
ولا جن الليل غصت ١‏ !لاح بالخلائق وعلت الاصوات حتى 5ادت ان 
تبلغ السماء سيما عند وصول وفود المدارس الدين اقاموا نحت نواقاك 
السرايا الملكيت عتافا عظيما ازداد مهاية وثاثيرا بمر وز عضانات روقدرة 
المشاعل والدفوف العسكرييّ التي مرت تناك الليلت تحت انظار سمول 


بطاح الوفاق وشوارع بارس 


0 
5 


افلم 


اليوم م العاشر 
من رحلة الحضرة العلية وهو يوم الرحيل من بارس 
| بوم الاحد في ١؟‏ يوليه 1915 | 
في صباح هدا اليوم تحرك الركاب الماوكي قاصدا قصر الرءاست 
الجمهور,ة بتتصد السلام على فخامة اارئيس مسيو فليار قبل مبارحم الديار 
الفرنساوية وكان مولانا الكريم مصعوبا بجناب الو ير اقيم العام وبجناب 
الوزير المفوض كاتب الدولة العام وبانجاله ووزرائه ورجال حاشيتى فلما 
دخل الموكب السامي لبطحاء القصر إدى لسمولا السلام طابور من عساكر 
التررس تتقدمهم موسقاهم وتخفق على رؤسهم رابة الطابور وكات في 


استقبال حضيرته العلية هنالك جناب الوزير مسبو م_ولار رئيس دبوات. 
النشريفات والكولنيل فبنلون كمندان العسة وبقية رجال الدائرة الرئيسية 
وف الحال ادتقى سمولا مدرج القع سلقاة نكانة الس ال رلك 
ودخلا قاعة الاستقيال حيث حلس فخامته وسمولا ,تحادثان نحو الاربعين 
دقيقة وكان مجلسهما موسوما بمظاهر الولاء الوثيق وشعائر الوداد الراسخ 
وف نهابة المجاس 'نوادع جنابهما إلءالي باجل عبارات الوداع وكادت 
مصافحتهما لا تنفك لفرط الاشتياق والتعلق ثم صافح فخامتى التجليين 
الكريمين والوذ يرين التونسبين والمقيم العام والكاتب العام وتحكرم 
بمصافحة كافة اهل ااحاشية السنيت داعيا في آخر حدشى سعادة الحضرة 
العلية وعمران المملكسّ المحمية 


ال 


)140( 


ومن هنالك عاد الوكب في ببنجتة واقباله لسري ةك ريون حيث تلقى 
سمولا مراسم السلام والاخترام من وكيل السدراية ورجالها وفي ذلك اين 
امر سمولا بالرحيل فر كب سمولا عربة سرنعة مضحوبا بجناب مسيو الالتتتخ 
ورك نحلاة وبقية الوزراء واهل الحاشية العريات المخصصت لم وسار 
الموكب "نوا لموقف السك الحديد 

فلما دخل سمولا المدطة كانت واحهتها وحهاتها مزدانت بمجموعات 
الرايات واكاليل اازهود والرياحين واذاك ادت له فرقة عسكرية مراسم 
السلاموا الاحترام ثرا نمث المويسقى بالسلامالملو كي الحسيني وحقذ اشتتحضص 
سمولا اككاتب العام بولاية مقاطعة السين واذن باعطائه الفين من الفرنكات 
لصندوق الفقراء بيار يس فتلتى ذلك امامور العالي تلك الببم اللوفكيت 
بمظاهر الانتنان والشكر الجزبل 
| ثم ان سمو تلقى عراضم الوداع من الوزراء والدنوات الوافد ين تقصد 
السلام على ضيه وكان ضمن اوليك الاعيات مبغوثو فخامة وئيتش 
الجتهوربة فاستدني مولا من حضرته جناب بان كانب القضر التجعبو ري 
52-5 اعطر التتحمات واج عبازات الوداد لفخامة مسو فليان وان 
يقول له بلسان سمولا ان حضرته لااتنسى بعد الاكرام الذي لاقتى من 
الداولة'الفرنساوية اثناء اقامتها ببازرنسى كما ان خب فخامت امس ديد 
التمكن من قلبه الثش ريف م بعد ان صافيج سمول وجول اًالمشيعين مصافحة 
الكرام ارنتى وجناب اليم العام وردال الداشية السنية العريم الرئتشية 
لتى خصصها فخامة مسيو فليار لارتحال سمول الملوكي ونا كانت التناعت 
لناسعة نماما ترك دله الخاص مجدا في الشنين قاصدا مرتمى 'طولوات 


/0 


(غهذ) 

فكان سمولا اثناء السين بسر حانظارلا في المغر وسات الزبرجدبة والميا الدافقة 
من كل صوب وحدب وعند الزوال دخلت حضركم وانجالم والوزراء 
ورجال الحاشية لاد الطعام بالقطار فاكل مولا من الاطعمة الات بانها 

مفتج نوع 

بيض في القالب 

قدة بقري طري 

لحم لير 

فاصوليم فرنساوبة 

جلاطو 

سلاطة 

فواحككم شتى 


وبعد أن انتبى سمولا من الفطور اختلى بغرفته الخاصة للاستراحتٌ 
بقبة قبلولت ذلك اليوم ثم استحضر الوزداء في العشي فجلسوا بحضرتم 
وكان الحديث بين سمولا وجناب المقيم العام بحوم حول حضارة بارس 
وما للامة الفرنساوية من السبق في ميدان التمدن والترقيات العصرربة التى 
ستبقى شواهدها محكمة النقش بدهنه الملوكى الى ما شاء الله ١‏ 

ولا حلت ساعة المشاء دخل سمولا والاعمان ال بين بمعيته لقاعة الطعام 
فاكل سمو واكلوا من الاطعمة الاتية 

شودبة بالكربمة على ذوق الكنتيسه 

طورطة اسبانيولية 

سمك على ذوق بلاد دياب 


1 حي 


لت ع ع ل سم ل 2 022 


مدكن بستان 'الشتاء سراية ا كريون 
ى بستان 0 رون 


١6ىذ)‏ 
العم بعري عل ذوق الاندلدن 
كرفس طري 
دجاج مشوي 
سلاطة خص 
جلاطو 


فواحكه متنوءسٌ 


ولا خرج سمو من مائدلة الطعام كان القطار مشرفا على الوصول 
لدينة طولون التي اخذت في تلك الاونّ حظها درن الزينة والتاهب 
لاستقبال املك ديم والضيف العظيم ولا دخل الرتل الملوكي لمحطت 
البلد على الساعة العاشرة ليلا كان في اتتظارله والي المدينة 0-7 و 
عسكر بين وء د ئيين وكانت العسا كر من جميع الاسلحة مصطفة سموطا سموطا 
لاداء مراسم الاحّرا ام لسمولا فنزل سمول لرصيف الموقف على نغمات السلام 
الحسيني والنشيد الوطني الفرنساوي واذاك تقدم اوليك الاعيات نحو 
سمولا وحيولا أنحية الملوك فتكرم سمولا بمصافحة الجميع واتنظم في الحال 
موكب المسير من امحطة للترسخانيّ واذاك ارسل سمولا لفخاء.ة رئيس 
الجممورية التاغراف الاتتي نصه 

الى فخامة مسبو فليار رئيس الجمهورية الفرنساوية 

مرادي قبل مبارحة التراب الفرنساوي ان ابي لفخامتكم تشكراني 
عما لاقيته منكم ومن الحكومي الجمهورربة وكاذة الائة الفرنساوية درن 
حسن القبول ولقد بتي بذهني من بلادكم وبحريتها الباسلة وجيشها القوي 


ا 19159991115 > 


أحدد) 


العتيد ومعاماها النشيطصٌ ومذاخ ارضها وجمال عاصمتم_ا ونالااخص لطف 
بنها ذكارا جملا لا بمحولا حر الدهور .: ويروق لي اليوم ان اصرح 
ارعتي أن التواطف التريفة الي افصحم وبزعتم 10016كد ي السنه |٠١ ١‏ 
لاض ائناء رحاتكم بالمملكتّ التونسية انما هي عواطف الاءة الفرنساوريت 
قاطبة وان هذل الامسّ لجديرئة بامتناننا وتعلقنا للى ما شاء الله 
الامضاء ‏ محمد الناص باي 

هذا وسجرد وصول الركاب اللوكي للترسخانة تلقى سمولا راسم 
الوداع من جناب اميم العام ومن والي طولون وشيخ المدينة بها وحكامها 2 | 
العسكر بين والبحربببن ثم ارتعى بين مظاهر التعظيم والتكريم متن الدارعة 2 ) 
فيكتور هو التي حملت ذاته الشريفة قبل ذلك بعشرة ايام ولا كانت 
الساعة الثانية عشر ليلا اقلع الفابور وكان الجو معتدلا والهواء عليلا 

وقيل. مارحة الحغيرة العلة الطواون طررت وزارة السدن اقارة برقي 
بلا سلك لقائد الاسطول الفرنساوي الذي كان اذاك ,اكملى بصدد 
اجرآء ه.اورات بح ردت على قربي من شرقي جز يرل سدردانيا بمحضر جناب 
مسيو دلكاسي وزير البحر ان يجعل حركم تلك المناورات مدبرة بكيفيت 
تمكن الحضرة العليتّ عند مرو رها في عشي غداة تلك الليلت بمبا سردانيا 
من استعراض كامل الاسطول الفرنساوي والاشراف على مناورات سفلم 
الوب العتيدة 

اما الحضرة الشامخة ققد قضت بقية ليلة يوم الاثنين بفراشها اناعم 
وق #22 اشح رك مجلقها الكتدان كلارك قايد الدارعة التي 


نرف بصحبتها في المجي من بنزرت لطولون ثم قضت بيب الصباح في 


ظ 
ظ 


1 


أععدد) 
منادءة وزرائها وفي حديث ما شاهد الجميع مرن العجايب والغراب 
بالدديار البارريسية ولا كانت ساءة اافطور شرف سمولا مائدة الطمام واكل 
من الالوان الانيت 
له 


ل 


طاال ال 

سمك من نوع المداس 

احم الذخروف 

قلب الخص 

لحم طير ٠.شوي‏ 

سلاطة 

جلاطو 

ذوا كس 

ولام الفطور كانت الدارعتّ فيكطور هوكو على مقربت من جزير 
سرذانيا وبعيد الساعة الثالثة كانت ملاقاتها سفائن الاسطول الفرنساوي 
فادى الاسطول باكمله مراسم السلام والاحترام لسمولا ونشر وزير المحر 
الراية التونسية باعلى مدرعته وهتف جيع النوتية بعبارات الدعاء احضرتى 
العلية فكان الام مبيبا بحضور الطلمة اللكية رهيبا باصوات المدافع الني 
كان يدلج لها البحر رجا واذاك شرع قائد الاسطول في احراء الللناودرات 
الحربية نحت انظار سمو الحضرة العلية والدارعة الملوكية الخذة في السيس 


(جدد) ا 


دويدا رويدا الى ان نم المقصود فاستانقت سيرها السرربع بحساب عشرين 
ميلا ريا في الساعة 
وبينما كانت الدارعة فيكطور هوقو نشق عباب البحر ورد على سمولا 
رسالة بالتلئراف اللاسلكي من جناب و زر البحر وهندا ننه ا 
أني لمتاثر دا مما صرحت به حذرتكم العلية من عبارات الثناء 
على البحرية الفرنساوية والتسس مر_ سموكم ان نتفضل بقبول نشكراني 
مع الدعاء لحضرنكم العلية بسلامة الاباب المملكة التونسية 
الامضاء ب دلكاس ا 


وعند الساءة السابعة ونصف شرف سمولا هائدة العشاء فاكل مرء ا 
الاطعمة الشهية الاتتي ببانها 


شودية ببطاطة العشاق 


كتبار بوردو ا 
حمام 


أوبية خضراء الكليزية 
قواء هري ٍ 
سلاطة بالخص ا 
جلاطو 
حلاويات محشوة بالثمار َ 


فواحكه شتى 


نر 
١هم١ا)‏ 

هندا وبعد نمام العشاء وموانسة لطيفة تشرف بحضورها الوزراء 
وكمندان الدارعة دخل المقام الملوكي لغرؤة نعاسه حيث قضى ليلة الثلاثاء 
التي اسفر صباحها عن وصول دكابه السامي لعاصمة املك التونسية حيث 
القلوب كانت "نخفق فرحا ومسرة ولسان <الها يول 

بقيت بقاء الدهر باكهيف اهله وهذا دعاء للبريمّ شامل 

وصول الأوكب الماوكى 
يالا حلق الوادي ودخوله للحاضرة التونسيتة 
( يوم الثلاثاء 59 يوليه ١5315‏ / 
ما تعين وصول الحضرة العلية لعاصمة "نونس صبيحة ذلك اليوم كانت 

الحاضرة قد لدت اهيتها لاستقبال سموها الأو يما ليق يداة الللك 
الحسيني ويشهد بتعلق حكومة البلاد بصاحب امملكة التونسية فتجات 
ومقد توس المحر ومدة في ابدع مظ مظاهر الزينت ولسست من الجمال ثونا 
قشيبا فكانت الاكاليل دالاعلام خافقة ذات اليمين وذات الشمال .من 
رصف المرسى الى موقف السكيٌ الحديدسشارع باريس واتخدد المجاس 
البلدي الوسائل الكافية لتحقيق راحة السكان ووفود المتفرجين وجوع 
المستقيلين وجعل نرتمبا لسر العربات بالحارة الاروباوية واصدرت الكتابة 
العامة الارشادات والتعليمات الوافية لادارة المحافظة ولشيخة المدينة أرسم 
خطة كل هيالا دعيت للمشاركت في الاستقبال 

ولا انباج صبح يوم الثلاناء كانت الشوادع ممهدة بالك: 
والعاصمة معيدة وافواج الاهابي يتقاطرون جموعا تاوجموع الى رصيف 


)15( 

مرسى 'نونس واهل الحيثيات والمظاهر الرسمية متجماين بملابس الاعياد 
والواحكب الكبرى وني مقدمة الجميع اعضاء البيت الحسيني السني 
وحناب الوزير المفوض مسيود سورت معتمد السفارة العامة وجناب وزين 
لخر الحرال يمستو و قائه حش الانخلال وجناب مسبو بلان ال15 

لعام وبقية مديري الادارات الكبرى بالدولة التونسية 
وفي حدود الساعة السادسة صباحا اقلعت من مرسى نواد المدرعت 
لنسافة « بيك » وعلى ظهرها كل مرن حناب المعتمد السفاري وجناب 
الجنرال بستور وجناب الكاتب العام وقصدت ميلا حلق الوادي حيث 
وصات لدى وصول المدرعة فيكتور هوكو وني الحال صعد ثلاثتهم ا 
لدارعة الككية وقدموا مراسم الاجلال والاحترام والتبنثة بسلامة الوصول 
الحضرة العليم ثم قدم لسموها جناب المعتمد المشار البى وسالت تلذرافية 


وردت باسمها الشريف من طرف فخامة رئيس الجمهودية جواباءعن 


لتاغراف الذي خاطبة به سمولا عند مبارحته لمالا طولون ونص ذلك 

إل سو سيدى ذا النادراناي صائعت الملكانا الزوسية 

انبي لسموكم نشكراتي عن الرسالة التلفرافية الأطيفة التي خاطبتني بها 
حضر" نكم العلييّ ساعمّ مبارحتها لثغر طولون في الاعراب عن ابتهاجها من 
كون سموكم عاد هن رحلته بتدكار جيل وانى امكزه ان در الوداد 
الخالص الذي ,يخال الدوا له الك اديه كر لمكم لتر ب من أكل ا 
شاهدته حضرتكم من شعائر الاعتبار والولاء والاحترام 
الامضاء ب فليار 


للم 

كذلك سلم جنابه لسمولا تلغرافا آخر ورد لحضرته من جناب مسيو 
بوانكاري رئيس الوزراء ووزير الخارجية ونصه 

الى سموسيدي مد الناصر باني صاحب المملكة التوندية 

تند تاثرت جدا لما اظهرته حضرتكم الساءية نحوي من العناية اذ 
وحهت احلها ووزيرها للنياية عنها بمشهد حنازة ابرن عمي مسيوهانري 
بواتكار ي واني لمنتهج بالاعراب لسموكم عن امتنائي الشديد لهندا الالتفات 
العظيم يدرغوبي ان اجدد لكم القول بان الحكومة الجمهودرية حصل لها 
الور بزيادتكم ولبا الرجاء بان سموكم قد حفظ من اقامتى بدرارنا ما 
حمق (ديه شعائر الوداد والامان اللجامع حبله بين فرنسا وتونس 

الامضاء ‏ بوانكاري 

وبمد ذلك انتّل سمو والمعتمد والجنرال والكاتب العام وانجال 
ورزرا": ورجال حاشيته من الدارعة الملكية الدارعة النسافة واذاك اطلقت 
المدافع ٠ن‏ قاعة حاق الوادي وترنمت مورسقى البحرية بالسلام الحسيني 
وهتف جيع النوتية بعبارة « هورا » الدالة في اصطلاحهم على معنى الدعاء 
بالنصر والتمكين ونشرت النسافة « بيك » الراية الماوكية الحسينية باعلا 
صواديها حكما كانت اختها خافقة فوق المدرعة فيك طور هوكو وسارت 
المدرعة النسافت قصدة مرسى نونس مخفورة بعد نسافات حربيت اصض 
منيا حسجما وما كانت الساعة التاسعة وصل سمو لقاعدة ملكى بعافية وسلام 
وعندثد تعلق نوكية النسافة « بيك » شراقات وصواري وحبال السفينت 
وابتهاوا بالدعاء المصطلح عليه في عرفهم لسمو الحضرة العلية وفي آن واحد 
قرعت الطلناس وعزفت الموسقات العسكريية الفرنساوربة والتونسية وكذلك 


(؟ود) 

مورسقى الجمعيم الناصرربة ببنما كانت المداقع تبرق وترعد من برج 
الجلاز فنزل سمولا (رصيف المرسى حيث مدت ازرابي وفرش بيت القمرق 
بافخر الررياش وهنالك تلقى سموة مراسم التهنثة والاحترام والولاء من افراد 
عائلته الشريفيّ ثم من الجنرالات والضباط الفرنساوبين ثم من اكابر 
لتوظفين ثم من اعيان المستقبلين وكات في طلبعيّ هولاء اعضاء مجلس 
الشورئ من الاهالي النائنين عرن حاضرة نونس والقيروان وسوس 
وصفاقس والوطن القلي وحنثد قادت ضجة هتاف بلغت عنات السماء 
وكرر لسان عام المتفرجين عبارلا « الله ينصر سيدنا » مرارا متوالية بما 
كان له اجل وقع وابئغ تاثير في نفسه اككرريمة لمث اهداته عيانا مقدار ما لسمولا 
من المسكانة بقلوب رعيته المتعلقين باذياله تعلق الابن البار بابيه الشفيق 

وبعدئذ اتنظم موكب سمولا فركب جنابه العالي عربته لملوكيت ووكب 
لبسارله جناب معتمد السفارة الفخيمة وامامه جناب الجنرال بيستور وركب 
في العربة الثانيج البرنس سيدي المنصف باي وجناب الوزير الاأكبر 
وجناب وير القلم وجناب الكائب العام ورحكب في العربات الثالشت 
والراعة حتى العاشرةة امراء الببت الحسيني وركب بقبة الذوات ورجال 
المعبة والحاشية السنية بالعربات المخصصة لهم وسار الموكب محفوفا بمظاهر 
الهابة والاجلال مخفورا بفرقة من خيالة افرشيا وبفرقة من خبالة البوليس 
وبخبالة الاوجاق فاخترق اسمطة الجيوش الفرنساوية والتونسية مارا بشارع 
بيشون فشارع البجيرة الطويل العريض فشارع بايش الى ات وصل 
موقف السك الحديد 


مفية | 


(عود) 

وكان في نلك الاثناء شيوخ طرق الند؟ والمريدون متجمي نكن 
باكملهم برصيف المرسى ناشر بن سناجق ز واياهم وخلواتهم ولساتهم ,سبح 
لله مدا وشكرا برجوع مولانا الكر بم غانما ساسا وكالت مدير المحافظة 
وكميسارات البوليس واعوالهم من سائر الطرقات يحافظون على النظسام 
بكيفية استوجبت لم الشكر المزيد لانه بالرغم عن ازدحام الالوف المولفيّ 
من الخلايق م نكل المال والنحل لم ,بحدث بفضل الله لاحد شي* دن 
القاق والتكدير 

هندا وبمجرد وصول ركابه لمحطة السك الحديد صعد رتلف الخاصض 


فصرخ الرئل صرخة الفرح والغرام ونادى ببلد المرسى مر الملك الضرغام 
با شاطي' المرسق السلا م عليك بائزهة العيوت 

وتقدم وصول القطاد الماوكي للمرسى وفود افواج الخلايق من السكان 
والخلايعية والمتفرجين حتى اليهود بنسوتهم وبناتهم الى ان ملاوا رحب 
الفضاء فكانت المحطيّ وابطحتها والطرق غاصة كان المحشر قلما وصل 
الركاب السامي قامت ولولة وزغردة نسوانية وتصفيق وهتاف وزجة غرح 
بلسان عموم الحاضريين كادت ان نصم اليها الاذان واذاك نزل سمولا هن 
لعربة الملكية ودخل قاعة الاستقبال وكانت “إية في التنميق والتنسيق لتاقي 
مراسم الطاعة والولاء من عامة المتقبلين ١‏ 
وتقدم ذلك تشكيل لجنيّ مناعيان المرسى بعناية الكتابيّ العامت 


اخذت على .سها تحضير ووضع برنامج للافراح التي رغي عامة سكان 
ذلك البلد المعمور في اقامتها به.اسبة رجوع امير البلاد من سفرة الميمون 
وانضم لتلك اللجنة نخبة من الوحهاء والاعيان نخص منهم بالذ كر جناب 


أغةآ) 


ل ل ا ا ع سه 
امن الادراء السيد عزوز بن عيسى وجناب امير اللواء السيد صالح بوددب له 
رئيس المسة المصونة وصاحينا الهمام السيد امد السقاط عامل الاحواز 
ورئيس المجاس البلدي بالمكات والوجيه مسير تييودي الموندس المدني 
والكاهية المجلس المذ كور والعلامة الاستذ صاحبنا الشبيخ سيدي الطاهر 
إن عاو العضوبالمجلس المد كور والقَاضي الماككي في الشاربخ والمحترم 
الادير الاي السيد رشيد زكري صهر الحضرة ا! يس وكاهيت رئيس عستهنا 
المصونة والباش حانيى السيد شلبي مامي وحكيل :عمل الاحواذ بالمزسنى 
والاذباري «سيودستري مدير ج ريد الكر ري دي تونزي 
ولد واصات هندلا اللجنة الكد بالجد والليل بالنهار الى ان احكمت 
نظام تنك الافراح على سا يرضى الخاصة والكافة وكان لفرع الدوحتّ 
المخلبرنة صاحينا الشررنف الشيخ سيدي ممد محسن الابادي البيضاء في 
تتحقيق “ارال الاجنة و رغائيها حتى انه لانكن ببدم هنذا السيد الكريم اتشمير 
ؤراق الاحكتتاب لجمع عطايا المتبرعين فياجل قريب وبذلك تمكنت 
للجنة ال لمددية مع ما تكرم به جناب النشهم الهمام مسيو بلان كانب الدولة 
العام من اقامة زرنة فاخرة نهارية ولملية لد المرسى انام وضو ل الحضرة العلية 
كما تبرع سمو البرنس سيدي امد ساي بتخصيص احدى البطاح 
لتابمة لسرايته لاقامة روات تياترية تضمتها برناميج الزينة وكما تطوع 
سيو ميترال مدير شركيّ الترمواي الكبر باءي بمد الاسلاك واسراج مواقم 
الاحتفال بالنور الكهر باءي على نقمَة ادارته 
اما كيفية قبول سموها «وم وصولم! السعيد ققد قدمنا لك انه لمادخل 
لرتل الملوكي ال]خطة نزل انقام السامي لقاعة القبول بالىموقف الحدبدي 


20-5 


(هوا) 


واذاك تقدم مولا رئيس وكاهية واعضاء المجاس البلدي بالمكان وعد 
أن رف رع *راسم الولاء ولاخلاص وع_ارات التهاني الى “سيو 
تببودي الكاهية الفرنساوي با مجلس خطابا اداه ني الحال لاعربية الشيخ 
سيدي الطاهر بن عاشور وهذا نص عبارتى 3 
با مولاي المعظم 
بغاية السرود يقدم المجلس البلدي بالمرسى الذي اسس بامر سموكم 
لعهد قرربسب وافر اخلاصه وفائقتهنثته لحضرة كم بسلامة القدوم 
ان حضرتكم لا سافرتم لاداء الزيارة الى فخ_امة رئيس الجمهرر بت 
الفرنسوبتّ كانت امانينا القلبية مصاحبة لكم فاسمحوا لي الان بان اصرح 
لحضرتكم بالنبابة عن سكان المرسى من فرنسوبين وتونسيين باننا جيها 
مبتهجون في مدلا اقامتكم بباديس المشبهق بمركز للعالم هما سمعنا من شدلا 
اختصاص العناييّ الودادية بحضرنكم من الحكونة الفرسوييّ ومن شدلا 
الاعجاب والاحترام لكم ين 
فان الامة الفرن وريم التى يطاق عايه! حقيقت عنوان الالخت الكبري 
لنونس كانت مفتتخرة بابدائها ككم الشواهد العظيمة التي شيدت لها مجد بلادها 
ولنا النقين بانكم قد عدتم من سفر كم مقتبسين زيادة رسوخ لارادتكم 
«هما امكنت الزيادل بمنج المملكت التونسية وسائل النبضة والعظمة اللتين 
لم ازل لحضرتكم العنايت بذرهما في هده البلاد . لذلك يا مولاي ذان 
سكان المرسبى ف ابتهاج برجوعكم من هدا السفر النافع للجميع . ولم يكفهم 
تقديم اجلالهم لحضرتكم بواسطة المجلس البلدي بل ارادوا جيعا انب 


أ 
ا 
أ 


سدوًا مظاهر السرة واششتركوا | في احساسات الاحترام المملوتة بهسا قاوبهم 
من غير اتمييز بين الالجناس . 

وعند انتهاء هذا الخطاب شكر سمو الامير الجليل كافة الهياة اليلدية 
وقال انه يؤمل من اخلاص رجالها منافع جة للمرسى واعرب عن سرورلا 
من اتحاد العناصر المتسا كنت فيها قائلا ان ا يلات هما نسرلا و بسن 
اناق الحسيني ” ثم اشار الى ما وجدلا مر:_ دولة الجمهورية والاميّ 
الفرنسوبت من احفر بزيادته وصرح بان هندلا اأزيارة سيعقيها خيز عميم 
للامسم التونسة 

وبعد ان فرغ مولانا المعظم من كاماته الذهبيت اتقدم اليم الفساضل 
سلاليٌ الكرام السيد مد محسن والقى بين ,بديه الفقرات الانيضّ 

با حضرلا مولانا العلي 

تنشرف الاجنة التي تنشكلت لتنظيم قبول حذرنكم العليم بالمرسى 
المعمورة بان تقدم مراسم التهاني لسموكم الملوكي بعناسبة قدومكم المبارك 
وبان تحظلى إرضاكم و بعناء: 5 كم العالية ولس ول منه تعلى ان بمتعنا بطول 
قائكم وبدوام دولتكم ده اين 

م ان مولا أظبر بوحه خاص ء نز بد التفاته للشيخ سيدي مل مبحسن 
الذي احكم بحسن اتدبيرلا وذوقه السليم نظا الافرا اح المرساو دي فرطب 
هذا السيد الشريف لسانه بصالح الدعاء لحضرته اللككية 

واذاك 'تقدم نحو سمولا فتبات مسلمات واسرائيليات في من العاشرظ 
من عمرهن وبابديهن باقات وردييٌ مرصعة بالزهر رفعنها ليللا الشر يفي 


فتذازل ابقانا الله بلطفه للعبود لتناول نلك الررباحين مظهرا انشراحه اندلك 


فلم 


كما تنازل ابقَاه الله لقبول باقصّ زهرربت من ,بد ابناء الجمعيق الودادية 
التونسية وكانت هده الباقة «وشحة برباط حريري سمشل الراية التونسة 
وف آن واحد "ناول من بد السيد ختمد كردغل رئيس هذا الجمعية خطانا 
في التبنعة هذا نص عبارته 
الى الناص الحامي الامارة ماقة اذا اشرقتشمس الكادم لاحت 
وا هى الا انفس عربية اذاجثتها كانت الربيع ففاحت 
إبها املك المحبوب سافرت على الطائر الميمون وعدت والعود احمد 
بعد ان اطلعت على آذّاب الام الفرنسوية الفخيمة وعلومها وفنونها في 
عاصمتها العصماء وسبرت اخلاتها مرن حيث اثتلاف القُوم واتحادهم 
الاجتماعى وان الجمعية الودادية الاحتياطيم التونسية التتى تحاول ان 
تحذو هذا الحذو في ظلك الضاني ترفم الى مقام سداتك الملوكية عر ارات 


التهاني وءرا-م الاحترام بقدوممك السعيد اندي ابتهج بم القطر واقتر'نغرلا 
وانسفت غررلا واننظم درلا سائلة الله عز وجل ان يطيل بقاء الملك العزيز 
وان تتوالى عليه الديام وهي اعياد ومواسم ووجهه وضاح وثخرلا باسم ومسك 
إلختام ان اقول نيابة عن عبيدك مشتركي الجمعية الموما البها ليعش سيدنا 
الناصر المعظم 

وكذلك تنازل ابقل الله لقبول باقة من الزهورمن بد اشاء جمعيّ 
التعاون الا-رائيلية وتناول مرى بد السئيور اك يشموط رئيس هلدلا 
الجمعية دعاء سر را باللسان العبري ضمنه صاحبه شعائر الخضوع والتعاق 
الت الحسبي السني 


لحدد) 

وبينما كان الناس في حندل وهيام وهتاف نلك الجموع بالغ انان 
السماء ركب سمو عربته وقصد السرايا المعمورة فكان منظر الوحكب 
حينقد باحد بمجامع القلوب ومما زادلا ببحة وجالا حضور طاقم الو 0 
الملوكية ممتزسجا بطاقم المويسقى الناصرية وبشبات الجمعية الرياضيت 
الاسلامييّ واخوان طرق الدكر فكانت الالسنة تسبح واندع_ووثالات 
الالحان تعزف وتترنم باناشيد الفرحوالامة تنادي بدوام دولة الملك المحبوب 
المتظافرة على ولائه الالسن والقلوب 

اما الافرا اح التي اقامتها اللجنة المشار اليها بتلك المناسية السعيدة فاليك 

برنامج تفاصيلها 

ملعب عر بي عظيم دعت البى اللجنة اشهر فرسان عمل الاحواز 

تمرينات رياضية بعناية الجمعية الاسلامية 

فصول الحان وغناء باسان المو.سقى الناص.ية 

العاب سيمياو بة نحت ادارة النابئة السيد الهادي الارناووط 

جوقة طرب واناشميد بعناية اشهى المفنين بهو أصفصاف 

العاب نارية بقذف الشمارريخ في بطاح الدار الكريمة 

تمشيل دواية عربية سناية ججعية الاداب 

تمثيل د وايات هزلية بعناية جاعة المضحك فويطه الالسرئيلي 

ومن الاعمال الصالحة التي قردتهبا اجنة الافراح أن تتكون فواضل 
الاموال المتجمعة بمناسيمّ نلك الاحتفالات مخصصة لاعانة قتراء الاهالي 


م 
ميد (ج سخ كب 


0 
1 


زد 


لقوو) 


اما الحضرة العلية فعند وصول ركابها السامي للسرايا اللكية دخات 
في:العسال لحلات اريم حيث اهسل ينها الكريم ولكرك سموها 
عام عند ذلك انث ابطحيّ السرايا ومعابرها ومماششيها قد غصت بسافواج 
المهنشين فتكرم ابدل الله بالاثشراف على اوليك الجموع مرارا الاان اصوات 
الفرح بالسرود كانت تزداد ارتفاعا كاما اقبل وفد جديد وحينئذ اذتف 
سمولا ,ادخال جموع المهنثين الحاضررين فدخلوا للسرانا وتشرفوا ججيعا بلثم 
راحتن الكر يمنت عن معنى الطاعت والتحية والهناء 

وكان ضمن جوع المنثين وقد اعيان نابل تقدمهم شيوخهم وعمدهم 
فلما امتئاوا بين ربدي المقام السامي الى العالم الفاضل الشبيخ السيد الطييب 
المرزوتي خطابا بليذا على اسماع الحضرة العلية وهذا نصه بعبارتى 

لحمد لله الذي جعل الببت الحسينى شهيرا . وجعل سيدنا ومولانا 
لناصر ابذا القطر امير . والصلاة والسلام علىمن هو قطب دائرة الومجود . 
وملجا الخلائق في اليوم المشهود . وعلى آله واصحابه الدديرن سيماهم في 
وجوهم من اثر السحود . هندا وقد اظهر الله عز سلطانه كنز سرلا المكذون . 
بقوله ولدّد كتينا فيالزيور من بعد الدكر ان الارض برها عبادي الصالحون . 

ففلم به سر الامر. في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامن. 

كك لنبوة والرسالة إلامراتب الصلاح . ولهندا كانت الرعايا بلا 
امير كالاجسام بلا ارواح . وما الشرمة إلّاروضة زاهية الثمار . متفتحت 
الانوار . 'نجري من أنحتها الانار . والامير متعهد لها بالحراسة . .يحميها 
من كل حجان بشوكت السياسة . ولا كان القصد من رحلة حضرتكم العلية . 
الى الديار البارريسية . لرد الزيارة الى فخامة رئيس الجمهوربية . نحمد الله 


لسلسم 


5 


سبحانه وتعلى على رجوع سيدنا ومولانا سالما غانما . نائلا من العنايت 
مغانم . وهذا اليوم الذي اسفر صبحه عن بشرى وصول اميرنا المحبوب . 
دان كيوم ورود بشرى يوسف على يعقوب . وبالجملت فالت الثغور قد 
اتسمت ايندلا البشرى ٠‏ وفرنحت القلوب يهذ» النعنت الكبرى ..ولاغرو 
ان الدرقد عاد الى مناز سعدلا . وحل في قصر عزه ومجدلا . وأعرج عن 
الادعا' . ونصرف القول من باب |اخدر الى الدعا" . واستقئل ق_لة الاحابت 
بخير الدعاء . فنبسط ١‏ كف الضراعة لباسط الارض ورافع السما" بتابيد 
هذا الملك الدي بعجز عن بان وصف غر رلا بذان الافهام . ولوان ما في 
الارض من شجرة اقلام . الاوهو الملك الدي ترنمت طيود البلاغة على 
افنان دوحة الملك بالثناء على محاسنه بافانين التنويه . وابث العنايق القدسية 
إِلّاان يكون نسخة مرن أببه «اللمم اجعل ايام عزلا كالشمس وضحاها : 
وليالي سر ولا كالقس اذا تلاها . الأهم متعنا باهنا العيش في ايامه السعيدة . 
وانعم علينا بحفظه وصيانة ذاته الف ريدلا . اللهم اجمل ايام دولته مبتسمت 
الثنور. "نخدمها السعود وينقح من اردانها عرف السر ود . واعنا على القيام 
بما اوجبت له علينا من الطاعيّ . واجمل ملك هندا القطر فيه وفي آل بيته 
الى قيام الساعءّ . وقوعضده بوزيره الاحكبر المفرد العلم . وبامير الامراء 
حضرة وذير القام . اللهم اجمل مساعيه فيما يزيد البلاد رونا ويهجت 
رابحة | نلجحت “'باسراز القرآن العظيم وحرمة الفاتحت . 

اما سكان المرسى ققد اخد منهم السرور كل ماحد واستوؤا فيالفرح 
كبيرا وصغيرا وكذلك عامة الخلايعيت حتى صغارهم وذراريهم الدرين هم 
في مسن الطفولية وقد امتاز من ببن هؤلاء الاحداث النابتين النياث الحسن 


)10م 
الصبى مصطفى بن نيس اذ قدم لاحضرة العليت عند التشرف بتقبيل بدها 
ارك السو اأزهر مط اوقة سيت من إن الشعر هندلا عبارته 
قدويسك ناصرا لبى الابالة يزيد الشعب وذا الا ماله 


ولقد صدقهدا الطفل الف مرا لان التوتسيين بعدون دجوع اميرهم 
ومولاهم سالما غانما من اسعد ايام اعمارهم وفي ه ندا المقام سمعت من 
يعضوم التعبير عن ريرم رجوع سمولا « بعيد الاعياد » فقلت له « الحاضص 
والباد » 

وقد قامث حر بد لزه رلا الغرا» بصدق واخلاص بالترجة عن 
شعاثر الاهالي وفرط انشراحهم وابتهاجهم واتته_اجهم بءردة املك السعيد 
وعنها اخدنا حديث ذلك الشعور والهيام الدي تعدى نطاق الاوراق 
الرسميئدٌ التي لدينا ومن المعلوم ان الاسمتظهارا ات العامة لا تقوم بوصفها إلا 
الصحف السيارة كصحيفة الزهرة المتفانيت في خدمة اتام الملوكي والامة 
التونسية 

وكانت افواج المهنثين من لى العائلي الحسينية وهم 00 عَلاقي 
شخضية بالسرايا 7 00 جموعا وافرادا على الدار الك 5-5 
يبوم الاربعاء الموالي ليوم وصول سمولا وفيه اذنت الحضرة العلية باقاست 
موكب رسمي بقصر باردو في صبيحة يوم الخميس حادي عشر شعبان 
لتقي مراسم البناء والتبريك من البنات المنتظمة والادارات التونسية فلما 
انبلج صبح اليوم المد كور كان رجال السرايا على قدم وساق وكان الناس 
هرعون زرفات ووحدانا لباردو المعمور ولدى وصول المقام الماوكي في 
موكبه السعيد محفوفا بآل البيت الحسيني والوزراء الفخام ورجال المعية 


مام 

والحاشية السنية ومخفورا با كر الؤمالة التونسيت ترنمت الموسيقى 
بالسلام ارك وتقدم الباش شطار والياش حوانت ومشايخ المدشت 
والارياض وكمندان 10 اك الاشهال لكات 
فجاس سمولا على عرش اسلافه الا كرمين وشرع ف قول هراسم التهاني 
ذكان في طلست المنئين حضرات شيوخ المجاس الشرعي باحكسلوم وفي 
مقدمتهم صاحيا الفضيلة جناب شبخ اد سلام عدوناب الشيخ بساش مفتي 
الملككي و بعد الت تنشرفوا بالسلام على المقام !لعاللي اجلسم مولا مجلس 
الاكرام واذاك قل الشيخ سيدي امد بيرم دعاء من انشائه هذلا عبارته 

الحمد لل ذي المن السابق المستتفد على الحامد جميع المحامد ذي الكرم 
الباسق وفي نمه الى اين .صل شكر الشاكر الواحد والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا مد روح مءنى الممكنات على الاطلاق ودوح “خنى قلوب 
المؤمنين والمؤمنات في سائر الافاق وآله واصحابه وكل من تعلق بجنابه هذا 
وانا ليما بسر الله وله المنة من قدوم سيدنا سالما واغتباطتا بولاثه وسرورنا 
بلقائه في نعمة شاملة وموهية كاملة يفني حسابها على الحساب العد وتذهب 
بالمكاثرلا الى حد وان استوى في احكدارها ومعرفة مّداره ا الجمع في 
جعه والفرد فليس لنا في مقاباتها إلا الحمد تقيمى والشكر نديمى والرغبت 
نخلصها الى الله سبحانه في اطالة باه وادامتّ عزلا وعلائه بقدر ما في الوسع 
والطاقة لا در اسطرهاته البطاقة ذله الحمد تعلى ان اقام جنابه العالي من 
اهل هذا القطر المحروس مقاما تسر به الخواطر وتنشرح النفوس وارلا من 
اثرحسن السمعة وجميل الالتفات آنات بينات وبالتالي اعاد شمسم المنيرة 


بكيم 


الى افتها واحابا بالمطلع الذي هوءن حتّها فعاد اليه عود الضوء الى الناظر 
والبدى الى الدائر بل عود عصر الشباب الزاهر واصبحت درباح الامن بم 
سائرة وسحاب اليمن مى فوقها جار بة متوائيت غير وانيه الأهم وال قدومه 
دن الكراميّ باضعاف ما قرنت به مسيرلا من السلامة وزدا مما قسمت لما 
من التيجيل والاءزاز وادم إيام دولته التي هي لثوب الزمان طراز واثلى من 
موفور اذئن ٠١‏ تقر به قلوب اوليائه واحفظه في ننسه واهل بيده ووزرائى 
والح على دعوائنا هادلا اعسلام القبول واوائحم ببركة القرانت العظيم 
وسراي الفائحت 

ولا انصضر فاق ل المكلس الشرعى 
اللدرسوث بالدهبين يتقدمهم الشارخ ايمت الجامع واذاك القى الفقيد 
الطى ب الذ كر صاحينا التلاية ا أرحوم الك اخ حمد النيفر بين دي المتبوع 
الامظله دعاء تناله هنا اتيخايا ادا الى كر ذلك العالم العاءلى ونصم 

البم يان لاترقم الاكف الي ولادممول في جيم الامود إلّاعليد 
نحمدك على ان <رست اميرنا المديوب الدي انعقدت على ولائى شعائر 
القاوب بعين حفظك التي لاتنام واحطتى باسوار من اسرار لطفك الذي لا 


برام وجعات له ٠عقئات‏ هن دن بدلا ودن ذافه يحةظونه هن صر وف الدهر 


شرف بالدخول لاتهنقة المشابخ 


وحيقي ومددت عليف رداق عنايتك وامددتم تتحف تحفيك ورعاءتك 
واقررت اعين اهل بلادلا بدوام عزلا وتواصل اسعادلا اللهم حكما احدزات 
نعمك على اهل هدا القطر ب..لامته فاجعل حيد المللك مزدانا بعقد .امت 
وانط اسباب دولتم باوزناد الدوام واسيل علبي سر حفظك مدى الإيام 


1 


6م 


والاعوام ونم في ظل امانه وعدله افاريق الانام بحرعة نيك المصطفى عليه 
افضل الصلاة والسلام ميلذا جميع الدماني محر وسا مع "له بالسبع المثاني 

ثم تقدم التنئت السادة الاشراف بنو فاطمة البتدول وعلي سيف الله 
وسيف رسوله فتلقاهم النقام العالي بمز.بد الالتفات وكامل المراعالا وقبلهم, 
فردا فردا بالذات 

ولا كانت الساعة التاسعة حضر للتبنئة متوظفوا الادارات التونسة وفي 
مقدمة الجميع جناب البمام مسيو بلان 5انب الدولة العام ولادخل جناب 
على الحضرة العليي صافحى سمولا مصافحة الكرام قدابضا على ,بدلا بشدة 
برهنت عما مولانا من شواهد الو والحظولا نحو ذلكالموظف الءاللي فخاطبه 
مسيو بلان بكلام نفيس جاء فيه قوله 

« ان الافكار كانت ستبجة وانظار الاميّ النونسية قاطبة شاخصة نحو 
الديار الفرنساوية وقيام حكومة الجمبور.ية بمراسم التعظيم والا كرام الفاريق 
لقامكم السامي » 

فاجابته الحضرة العلية قائلة 

ان الحفاوة العظمى التى لاقيتها بفرنسا من فخامة رئيس اللجمهود يت 
ورحال الدولة الحامية 5 الفرنساوي الف.ور على حربته والذي لا 
بتتظاهر إلّابما تكنى نفس قد كانت عندي برهانا جديدا على ما لفرنسا 
باجمعها من العناية بالبلاد التونسية وسكانها وهذل العناية التى نغتبط درن 
اجلها .وحّة لسرورنا ججيعا وهىهما : تقضى علينا ايضا بواجات اولها ان 
نداب على العمل لامتحقاق لك المواطف الدالة على كامل العناية بالممككت 


الى | 


المحمية ولديل هنده الامنية فاني استعين بما لكاتب العام ولروساء دول 


م 

الحماية من الاهتمام والكفا"ة التامة حتى بثافنوا على ماعهدته منهم من المساعي 
لحفظ الصبت الحسن الدي ١‏ كتسبته الديار التونسية بالبلاد الفرنساوية 

كان ايده اط جات لللكة الناطقة بما لقاثلها من الالمام السجامع 
بادوال وسياسة بلادلا امل وقع في تفوس رجال الحمايت بتونس لانها 
احدت للجميع ما هومتعاق بالاذهان ٠ءر:‏ صدق واخلاص الدولة 
المحمية في مساعدة الدولة الحامية على مشروع التمدن والعمرات» الدّ 
قامت به فرنسا في نونس 

وبعد ان استوفى سمولا من قبول بقية الادارات التونسية تتلقى عراسم 
التهنثة والاحترام من المجاس البلدي وكان في ٠قدمة‏ اعضائه رئيسه وكاهمتاا 
ثم تلقى مثل نلك المراسم دن وفود الاهالي واعيانهم ومشابخ الطرق وامنا' 
الحرف والصنابع ثم من خليط اعيان الطوائف الاسلامية الاجنبيت ثم من 
جاعة ني «زاب وفي الختام تلقى مراسم الطاعة والتهنئة من اع-يان اليهود 
ولا تشرف مجلس احبارهم بالمثول بين يديه القى عميدهم الربي ليلا جرح 
حخام ,أشي تونس دعاء بالعبربة هدلا 'رجته 

اللمم ا واهب النصر لاملوك ورا مانج الملك للامراءبيا من ملكى ازلي 

الوجود يا من انقندت عبدك داوود من سيف البلاك يا من فلت البحر 
بادك واحرس واحفظ واعر: وانضر وزد في علو ملكةا وسيذنا ومولانا 
مد الناصر باشا بي وكذلك و زراك ورحال دولته اجعين ( آمين اللهم 
يا مالك الملوك ار زقه الرحمة واحفظه وادم حياته | مين اللهم انعد عنه كل 


شر وضير ( آمين ) للهم ارفع بفضل رتك نجم زكانه+٠/امتخ‏ وادم ايام 
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ملكى ( آنين ؛ اللهم الهم بفضل رحمتت اميرنا وسيدنا المزيز علينا ور زرا 
ورحاله طريق الخير والحنو نحونا سواه ا اشاء ماتن (١‏ انين 


3 م اجعل عش النهود في ١‏ إيام دولته عرش هنا* 0 بن اللهم اقد ملك 
0 وابعث عبدك ى المنقد لتتخليص ببتث المقدس ان 


هندا ولا كانت الساعة ااعاشرل من صبيحة اليوم للد كور ات وا 
الاقتبالات الرسمية وعاد الركابالملوكي في تله الخاص لقصر المرسى العامر 
م في صيدة يلوم لاك ييه 0 تبتر 
لكر م بقسيول ادارة المدرسة العرفانيت وتلاميدها بسرايج المرسى العامرة 
فيمم ساحة السرايا اهالي تلك المدرسة باججعهم يتقدمهم مديرهم حازم 
النشيط السيد حسن المملوك ولا اجتمعوا هنالك تجلى القام اللأوكي 
بطلمته السنية على ناديهم قدعوا له لسانا واحدا بالعز واأتابيد ثم ولف 
القاء ما جادت به قرائحهم الوقادلا من درر المددييح المنظوم والمنثور اتداء 
بالتلميذ النجيب مود يس واليك عبار خطابه 
ايها الملك الكريم السجايا. يا اصيل الجدود طلق المحيا 
يا مقدى بالنفس والالطرا نلت ما نرجى وذكرا عليا 
بقيت بالعز والاسعاد يا كهف هذل البلاد ولازلت رافلا في حال المسرل 
وسوابغ النعم بما اوليتنا من واسع الفضل والكرم 
فهذا اليوم سيحفظه التاريخ اجل ذ كرى نباهي به السابقين وتقفاخس 
به ملوك الاقدمين هن ااخلفاء العباسيين والامراء الاندلسيين اذ هولاء قد 
مجد التارريخ اسماءهم وحفظ لم صحيفة بيضاء <الدلا الاثار لما كان م 


[فكية 


من المنلية بالملم واهله الاانه لم يصل لحضرتهم إِلّا كل بر من الفحول 
سمت ؛* قرربحته حتى اهلته لخطاب الماوك واني لهم ند كر مثل ذكر كم 
الدي فاح عبيرلا فعطر الاحكوان وسارت به في الافاق !حاديث الركنان 
ذسموكم ايد كم اله وصانكم لم تقتصر عنابتحكم اللوكية على العاماء 
والبلغاء بالنبفاء بل وسعت من كانوا في سن الحدائة وابتداء التعليم فواليتم 
علينا التمطفات السنية واوقفتمونا على بساط القرب منكم واكرمتم وفادتنا 
وانلتمونا شرفا ليس ورا مطمع اذ تكرمةم بالاصناء لثلي فلا ادري اليوم 
هل ااتفعت الى اعلى الدرجات حتى قربت من شمس المجد التي حلت 
شرف الطالع ام اناك اللوكة ناراك كان لاسر شيف سل 
قاب قو .ين . اني على الحالين عاحز عن اداء بعض الشكر على هذلا النعمت 
العظمى وكذلك نعم الملوك تعجز الشاكرين فائمم النعمة يا مولاي واقبل 
الاعتراف بالعجز عن اداء الشكر شكرا وابق ايها املك المطاع لشعبك الامين 
كينا اديذا وحصنا حصينا واسلم على طول المدى بالغا من المنى اقصى ما 
تتمنى ولازلت قرير العين بساداتنا الانجال الكرام ميلذا فيهم غاية ما تحب 
واقصى المرام 5 اردف خطب كلامة بمشعر التمام 
وء ند الانتهاء اظهر مولا نا من الا لتفات العاللي والعناية الكبرى ما كان 
له اعظم ابتهاج لدى الحاضرين فكانت دموع السرور نذرف من اعينوم 
واذاك اتقدم مدير المدرسة والقى الخطاب الاتي 
مايكنا الاأسمى وملاذنا الاججى ولي نعمتنا رفيع الشان 
اني اششعر اليوم باشرف الاؤقات وايمن الساعات تمر بي اذ حكنت 
لدى مليك ميمون الطلعة مهاب فلي الشرف والا فتخار بهذا الموقف الجليل 


/695 


)4م 

موقف قزبت فيه مرن شمس الكمال النيرة التي حلت مطالع السعود 
مؤديا فروض الاخلاص وواجبات التهاني للذات الملوكية خلد اله بالاسعاد 
بقائها لعودها امقر عزها ودار ملكها بعد ان حلت في السفر السعيد بروج 
العز والاقبال 

فلله يوم اشرقتانوارل علينا بعد الاحتتجاب وعرقنا فبه مقدار ما اؤتينا 
من جليل النعم اذ لول ظلست اللدل ما عرفت مز بة النهار 

ولقد سنحت اججل فرصة ليشاهد مليكنا المعظم مقدار منزلته المكينت 
في قلوب رعاياا الصادقين فهؤلاء الانناء الدين تغذوا بليان المعارف بالمدرسة 
العرفانييّ المنشالا من قبل الجمعييّ الخير .دم التي باسمكم حيت وبعنايتكم 
استطاعت ان عو يبكيير الاعمال 5 هؤلاء الصغار قد اشربوا ف قلوبوم 
منذ نعومة الاظفار حبكم والولاء لعرشكم السامي الرفيع وهم يعلمون مقدار 
ما اوليتم معهدهم العلمي من العناية والاحسان التتي احبيتم با ميت الامال. 
فكانوا مث لكل رعايا كم يفدونكم بحبات القلوب والعيون : 

فعند وصول اليشارة النظرى نووت سموكم على جنح السلامة والانان 
اخد منهم البشر كل ماحد وطابوا ان يكونوا من حملي الوافدرين على الجناب 
العالي عسى ان ينالوا جزيل الشرف ,الوقوف على بساط القرب من 
سموكم. وان هندا الاحساس الجميل هو النتظر منهم حيث كان غذا'هم 
القلوب 

ولقد اسعفتهم العناية لملوكيت بمبتفاهم وحققت آمالهم فهم اليوم لكم 
اشد حبا واحكثر تعلقا لما نالولا من شرف المثول بين ايدديكم وما وسعوم 


(و.م) 

من التعطفات السنية التي ستنقش على قفاوم نذكارا جميلا لا ,نمحي على 
در الزمان ان كا نالوم من العناية والاحساناخلق كر 3 توارثه موك البيت 
الحسيني الرفيع العماد وخاص الى درة السلك وواسطة العقّد سيدنا ولي 
النعم بلا امتنان 

١‏ فالير والشفقة والحنات والعدل والاحسان واغثة الملووف وتفر بيج 
00 خصكم بها الرحمان وعرفها اجدادنا من اجداد كم وااؤنا 
من “ابائكم ورايناها راي ''عين با كمل المظاهر واج ل المناظر من لدت 
جنابكم الساءي الفخيم فابتى ايها الملك المطاع بقاء الدهر بالغا من المنى ذل 
ما تتمنالا وام لشعبك المخاص الاين ودمتم له كينا نيعا وملاذا رفيعا 
وامنح رضاءك للذرين تعلقوا باذيال ولاك قدلك لا خير «رنجى 

ورم الى المولى احكنى الضراعة متوسلين بصاحب الشفاعة اانا 

ييدفظ بالحفظ المنيع ه.ذا الملك الرفيع وات يلديم بقاا رافلا في حال 
السعادة نافذ القول مطاع الارا ادلا وسعد به العباد والبلاد ويؤتيه من الخير 
الجزيل غاية لمراد وان يقر عينه بسادتنا الكرام انجاله ولد ارا يم إنّاا 
سرلا و «رضيه في حاله وما له ما تضوع من شكرلا طيب الر اندم وتعطرت 
الافوالة بتلاوة الفائحة 
ولدى الفراغ منهذا الخطاب وجه مولا التفاته السامي الى هئة المدرست 
وشحكر مسعاهم وحثوم على المثابرة ناجتم_اد في اعمالهم اذ 0 ملحوظت 
منه بعين الرضا فكانت نلك التصر بحات على القلوب يردا وسلاما وحيتكذ 
تقدم التلميذ اانجيب ججال الدين بوسنينه وتلا على لامع الماوحكية 


النشيد ألاتي ١‏ 


/60 


0 


بشرى فقد وافى البشير 
فر ى ققد نلنا ارا ام 
مذ داءنا المللك الهمام 
اهلا خضس قادم 
ومصدر المراحم 
اماد يدو اشرتكها 
وحل اعل مرتقى 
اهلا وسهلا بالقمر 
مليحكنا السامي الاغر 
ذي المنزل العاليالمكين 
ومفخر الحسيتير: 
قد عاد والعود ميد 
لعودلا اكير عيد 
والسسوم ستقبلنا 
ونرجو ادراك المنى 
فيه انجلت كل البموم 
وثال حكل ما ررم 
هذا السرور اليوم عاد 


قبرنا السامي العماة 


0 
والسعد وافى بايتتسام 
ذو النزل العاليالخطير 
وجامع الكادم 
وبدر تونس امنيس 
دو كم 
قلا ناميه تظيينر 
ومرن به القطر افتتخر 
ورب التاج والسرير 
بين ماوك العالمين 
الاك اكوك دمي 
من سفر زاهي سعيد 
لذى العيقرا والكبين 
عضر سرور وهئما 
في عصرلا الزاهي انير 
وازهرت روض العلوم 
00١‏ 
اناد 
فكلذنا به ريدن 


(1لم) اهم | 


لااوحشت دياركم لاغاب عنا بدركم ا 
اولك ندافكم من كل مكر ولا ضير ا 
هندامقام المخلصير من شعبك البر الامين 
ا لم 
ولنرفع كف الابتبال الى العز بز ذي الجلال 
ترجو اجابة السؤال فانه بذا جدير 
يا زاينا انق اننا ااسيرنا باعي الا 
مبلذنا كل المنى وكن له خير نصرر 
واحفظ انجأله الكرام ووذراءكا السام 
واعطه كل المرام وزدة باخير قدير 


وءند نمامه لهندا النشيد استدنى مولانا من حضرته التلمنديرء 


المد كورين وقباهما ومندهء! ءن التعطفات اسنية ٠١‏ يفوق الوصف ثم انعم 
عل صندوق الددارة سطية -:ية واراح التلاء._ندلا غسة عشر يوا واذن 
لهم بالتفسس في اربجاء البستان الملوكي وباعداد طءام الغداء على ماتداتص 
الملوكية وازيد العناية بهم كلف بهم احكبر انجاله سمو البرنس سدي 
المنصف باي فاراهم هن لطف الشمائل والعناية الفائقة والاحكرام الواسع 
مادل على تسلسل الكرم العظيم في ببته الفخيم 

وبعد تذاول طعام الفطور اصطفوا بالساحة حيث هتفوا بخالص 
الدعاء الحضرة العلية ورجموا فئزين بالرضا من لدن سموها علي الشان 
لاهجين بالشكر على ما نالولا من صنوف البر والاثمام 


١م‏ 
الخاتمة 


هندلا الخاتمة قصدت بها تزبين هذل الرحلة المباركت بعرايض المددبح 
وقصائد التهاني التي امكنني الوقوف علمما وهي قليل من كثير بالنسيت ا 
جادت به قرابح الددناء 5 الداغاء عند 5 الحضرة العلية وة-د اداني 
التطفل وحب الانتساب لتلك الابواب الت مخضت قر بحتتي لاستتخراج 
زبد من اليانها مع علمي ؛ بانى لست الاهل لانتحال الشعر بل ولاانظم عقود 
النثر فصغت وانا حليف ا بحلق الوادي قصيد؟ فنِ زهاء الثلاثين نيتنا 
عارضت بها قصيدة ابن الجبم في بني العباس وكان في اءللي تقدديمها على وجه 
التهنئة لسمولا عند اوبته من 0 550 فاشتد بي لك ولم تساعفني 
الاقدار على كتابتها « وكل علم ليس ني القرطاس ضاع » سوى انى بقي 
منها الان بمحفوظي قولي في مطنعها 
عون الغزال السود قد ملكت امري واوقعننيءن-يث ادر ولاادري 

ومنها في وصف سمولا 3 
جبين ال-ليك ابن الحسيني .شرق شروق شهموس الحسن والانجم الزهر 
دك ارقن رذ امبعرق لفك مر لدم ماح 
وهذا امدر العصر والمصر قد غدا حليفا الى الذيرات في السر والجون 
رسا الم .كك نلك ولاترجع ا 

تلفي مساءسة سطولا وتمان]ااحماية 


ناتك الكل حا الى ينا كات الفرك 1 رمز 


مم 


نعم ان دي احى واعصم منعض من الطارق الساري الينا ولاندري 
نحا كي عاب الجو والكوكب اندي الى الى الابماد ني فلك البدر 
وها في الاعتذار بالتقصير 


وما انا بالقاري ولست بشاعسر ولكن هنا بلغ الجهد .٠ن‏ امري 
فان وحدت عسودني حسن اللا قدلك من فضل ثرالا مدا عمري 
وان كانت الاخر ى فحسبي عقيدتي باني لك لحيل لانظم والنثر 

ومنها وهي نحي الختام 
تحي مليك الامر مني تحيت تعاد»م الانفاس طيبة الذكر 

وقد اتفق ار جنابه العبي ابلا الله تفضل على عبد طاعته في تلك الديام 
اللي مرضت خلالها بترفيع مقامي رفع الله مقامه الىاعلى الدرجات وكتب له 
في صحيفة اعماله اوفر الح .نات اذ شرفني بترصيع صدري الصنف الاول 
من نيشان الافتخار ثم استحصل لي في الوقت نفسه على امتياز آخر من لدن 
الدولة الفرنس.اوية وهو وسامالشهاب الانمود واتنازل ابقاد الله لتقليدي بالا في 
رك 1 فيالدوم السابعمن| كتوبر سنة ٠١١١‏ وهناني 
بلسانه الشريف تبنت اخذت بمجا ع قلبي وملكتى «,جتي ولبي لازال 
عر ل وشوع السعادات على نوالمي الازمنة والاوقات 

فمن القصابد التي قدمت لاعتابه السنية تهنثة ملكية لصاحينا العلامة 
النقادة قاضي الجماعة الشيخ سيدي مد الطاهر بن عاشور استاذ الدروس 
العالية بجامع الز,تونت قبل والعضو كان بالمجلس المختاط المقاري واليك 
هي بنصها وفصها 


)م14١‎ 


وقفت اخاطب الملك الهماءا 
ثمان سنين ذارقني د'بي 
وماقد كان هجري عن قلالا 
ارى ان لست ٠وقيه‏ بحق 
فخير الشعر املؤة معاني 
وانى لي الوفا ببليغ قول 
فان تكن المسرة انطقتني 
وانى لي الوف" بمدح قرم 
احبته الضمائر باختيار 
رك كد وا بحا 
ملكت مذاخرا وو رثتملكا 
راى العقلا* منك ندى و رقمًا 
بعودك هزت الخضرا" عطفا 
بعدت عن البلاد وساكنيها 
وكان اليوم من انام بعد 
ركيت البحر مفتخرا عليه 
اذا فيكتور هوقو فا تعصرا 
فارت سميه اذ ضم فذرا 
وخف بك القطار لناظربه 


على عبد عجرت به النظاما 
ردك ١‏ سمت كنا 
ولحكني رايت له ذماما 
ولا ارضى بما عدم التماما 
وخيرا النظم احسنه انسجاما 
يناسب ان يساق ككم سلاما 
فخبر الشعر ما قبل ابتساما 
تملك مرف امارينا الزمانا 
وطاطات الدوات اليه هاما 
وانعام فكنت لم اماما 
أثيلا جاوز اماثتيرت عاءا 
لذلك روا لمدنك الدواما 
والقت ءن بكم اغتماما 
فحكان مغييكم عنها اواما 
لدى اهل النبى قد عد عاما 
فكان سكونه بدي احتراما 
ولم يرصع بد كركم نظاما 
ى لم 005 
ليغنم من بششارتهم سهاما 


(6م) 


فلما ان نزات بدار قوم 
رات باريسمنعلياك شهما 
يسايق بعضهم بعضا لمراى 
واعيان بها الاجلال تبدي 
فكنت البدر تتبعه نجوم 
قضيت ما ليالي في التماج 
رايت تقدما ؤرايت مجدا 
فهذا العام بصرخ مستفيثا 
فمد له بدا كرفيق موسى 
فان وزاء حدر العلم كنزا 
ومثلك لا سصر عن ذهول 
ودم للقطر والانام تعلي 
قرير الي نتخدمك النهاني 
و<سبي ان اقر بضيق «أعي 


فصفحا ان بدا فيها قصور 


و.نها قصيدلا بدبعة لنخة الاقران العالم الامحد الاستاذ الشبخ السَيدٌ 
عبد العز.: جعيط المدرس بالطبقة الاولى بجامع الزريتونة 
تطوف بها كف المسرة والبشس 
بنقدم مولانا الاير الى القطر 


س الهنا دارت معطرة النش 


ونادي العلا عادت الب سعودلا 


واحلاف لنا كانوا كراما 
ذكنتترى خلائتها ازدحاما 
جلالتكم لكي يبدي السلاما 
ترى تعظيم حضرتكم لزاما 
ولكني احاشيك الظلاما 
وزرت بها معالمها تماما 
فسن لنا على ذاكم نظاما 
على اركانه ,بخشى انهداما 
بححككمته جدارا قد اقاما 
دن العمران يجدر ان بداما 
فان لكم به حظا تسامى 
«نصحك للورى ابدا مقاما 
وتامل من رضاك لها اغتناما 
وخير اللدح اوحزن كلاما 
ققد لا اتعدم الحسناء ذاما 


دنا 


قدوم له اشتاقت نفوس ذويالنبى 
وماست بى الخضراء في حلل الها 
تحبي برابات الحبور قصورها 
وتعلن بالترحييث من حكل معقل 
دعى الله يوها فيم ثم اتهاجنا 
هوالناصرالمنصورقط ب رحى الهدى 
وبحر الندى خدن العلا اسدا الوغى 
تعطر اخلاقا فوافاة عاطرا 
مليك غندا ينسي جسال جميلى 
مر النفو الشم الفطارفيّ الاولى 
وساسوا الورى بالعدل والحلم والتقى 
توارثب الاشال عر اسد الشرى 
وسيدن! وسطى القلادة يؤيو الس 
لذاك ترى الاقطار تخطب وده 
فلا زال في ماج الامارة درة 
ودمت لهدا القطر تحبي ذمارا 
بؤازرك الصدر الوزير بعلمب 


مدان النصح الصرربح يكم 


«فدوتكها_عدراء قامت. تمفسلا 


ولا شوق ارض المحل للوا كف القطر 
مورت الارجاء باسميّ الشغر 
ولوقدرت جات على قدم نجري 
مدافع ترمي بالبشارة والظفر 
بطلعة رب التاج منشرح الصدر 
ناك 2 الل سا ان 
3 يم القرى اهل السيادة والشكر 
نسيم الثنامن كل ناحيىي سري 
عيوت الها بين الرصافيٌ والجسر 
حموا بيضة الاسلام بالبييض والسمر 
دام لهم ملك تسامى على الزهر 
وكل بد الايام ناهد الدكر 
الاك شاد بار 
واتغدو يمركلا البهيج حدي سكر 
يفوق سناها مطاع الشمس والبدر 
وتقعدلا ده كد العز في الفيدن 
وتجر سما الإيام في سالف الدهر 
واخلاصء' الحق في السى والجكتهر 
مدحتك بالشعرى وغتيري بالشعر 


) 1 


انت بابحكم تبغى القبول وانه.' دءاني ل! الاخلاص املك الحبر 
وحكنت ارى افحكر وادبناتى لعلمي ان الكناً كالنمم الحمر 
ولا اضاء الكون اشراق نودكم 
فمد رعاك اله كف قولاكم 

ومنها قصيدة غراء الخير الفاضل الشبي السيد عبد القادر الشلاخي 


باش مفتي جز يرل جربة وشيخ الطريقة القادرية بها ونصها 


انيت بها حداء مر ء غرر العص 


ودامت لك الانام غرا مدى الدهر 


قدومك بامولاناقد حيا بالبشرى 
لقد غبت لا عدمنا جنايكم 
وبارحتنا والعين تدمع بالبكا 
وبممت باريسا وشرفت اثربها 
رتدما نر الرساء جما 
به قاراتتكم بالمسرة والبنا 
وقد عشتتكم بالسماع على النوى 
لهذا رئيس الجمهور بة ذادكم 
وقد كات تريجيع الزيارة عادة 
ابى أله الات 'نشرف ارضها 
وها هي من دافبتها قد تزينت 
6 
رايت عجيبا ليس سكن حصرلا 


به ونس زادت على شكرها شكرا 
على ققدكم لم تستطع بدا صيرا 
علالظائر امون تستسبل الوعرا 
بنعاماك ذازتادت باثمهما قدرا 
,بجون على مر اأزمان لها فخرا 
وقد خجلا تمن حسن طاءتكالغرا 
وعشق الفتى بالسمع مرنبة خرى 
فخامتم باللطف نستعيد الحرا 
حرت لملوك الارض بين الملا طرا 
وتطاع في افق السما عند بدرا 
لدولتك العلياء وابتسمت ثغرًا 
تحبرك بالاقبال بين الورى جهرا 
وكنت بمزآها لها الإييّ الكبرى 


أحلع) 


وقد ذلت هن ذاك الرئس عكانة 
رم 
ويد اعت ١2‏ ظافا بامتياكم 
لقد كار: 3 ا 


قلائل ايام غيابك عندها 


امولاي إنا فذر الاوك لك البقا 


وداءت لك الاندال حتى ترى أها 


ال الث الحسيني 85 


ودمت 
ودام الوزيران 0 ف 0 


جعلت هل بحي في ثنانك حابي 


بخلد في ناريجها لكم ذكرا 


املك ما بوجب الشكرا 
وس فد اليم الكلة الحم 
سقاها عر بسدحكم كاسم المرا 
حدر وكل اليوم تحسبه شهرا 
متى أنه دم الياشا براتب الحمرا 
يحون ما بوم الثلاثاء بالبشرى 
وتبدو على وجم الجميم 3 السرا 
علا شرذا فوق السما كين والشمرى 
نيت حكما "تبني ودمت لنا دهرا 
ل ال كن 
تنشد بهم ني كل لنت اذرا 
رفيةاك منذا الضعن قداحر زاالفخرا 


وكنت خحتام السك في طيم نشرا 


ودنها قصيدة فيد للاديب الفاضل الشيخ السيد د ادب المكى 


رئيس الكتبة بعمل سوسة ونصها 
كلمت ام معد من عناد 
ودبت صبها وصالا شهيا 


هذلا الرتنة التي لم يفتها 


ببغرس الحقّد فيصميم الفؤاد 
ما ال الوصال اثن ارنياد 
غير اطفاء لوعت الانتعاد 


زحلم) 


ياباب الامير من نحو ارض 
هي باد ستاك ذات النحلي 
ساد من ارضه الها كدر 
,بحمل الفلك منه رونقملك 
قد احاطت به معيته الشب# 
ووزيراا اسعدا باصطجاب 
ان فلكا قد امتطاة لاسمى 
0 بيصح الكلام منه لادى 
ولباهى بس الجوادي والار 
قد اضاءت به معالم يارب 
وقضت واحباتها الغى منه 
وانالت تاريخ رحاته الف 
كاد ذا القطران يطير اشتياقا 
ولياليه منذ غيبة مولا 
كيف لاوهو مظهر الام فيه 
2 لاف المعظم شانا 
المليكالحسي باسعد موك 
عاد مركت ابا لي 
متحفا قومه بزهو ال 


اشظس| ساببباااااا ل اا م 


شرقت منه بازديار الوادي 
بسجاني عار ف للا اذ 
ملا الكون نور الاعتيادى 
دونه في اليهاء ذات العماد 
' طوبى ابا بحسن الماد 
معه حيعان ذا الاسعاد 
من سوالا وان يكن من جاد 
شكر ابصاله لتلك البلاد 
تال رتل سرى به فيالوهاد 
زليال تبكنات بالمراد 
وطرا ١‏ كبرته شم البوادي 
راء ذكرا مئزها عن نفتاد 
يوم توديعه لفرط الودادي 
#احكتها ايامها في السواد 
وابو الدين فيه والاعتقاد 
وجلالاحمد ذو الإبادي 
ببنى ملكب طويل النجاة 
ملكى فيه مسفرا عن رشاد 
ملا السمع 0 رع شادي 


م 


إبها الاعظم المليك المبنى بك عناد الهنا لغاد وبادي 


بعد بحاش كل مبحة شخص مدلا الظعن من هنا نانفراد 


ومن احتلال هدا التلاقي الماهي لاكر الاعياد 


حمد الله مخلصا كل عد ضمه القطر ذا عدته العوادي 
وقدانجابغيه ب البَؤْسعنعا صمة الملك ذا بطيب المعاد 
وقدوم بى نثرت علينا منصنوفقف السرور انقع زاد 
لاعدمنا شعود نور تجلب لك دواما على جيع العباد 
بالذا في بنيك اوفى نصيب مون دواعي نجابة الاولاد 
ومعاليك لرن يزال دناها سالا مرى بواعث الانتقاد 


مستطابا به التغنى سيت قلت فيه مورخا ومنادي 


*اب منمقدم ابارريز نورالنا صر الاو<د الم.اب الجواد 
04) لان كيرا 05 إناكا 
سنة م1 
ل ل ل ا ره الشيخ جمد 
الحشايشى رجه الله 

1 00 عاد الامير محكرءا واحتل منزلى الاهز المحتما 
شرى عم بنىالز.ان وخصصت اقطار نونس بحت وتنعما 
شرق 4 الى العليل شفا فحكانا الماء الزلال على الظما 
صدعت بما يسبى العقول ترنما قدم الامير فحكن اليم ميمما 
الناص ابرن محمد الملك الدي حفظ الالى لم المقاما الاعظما 


اليك 


واشعر وصغ ما شعت من حال الهنا 
واسط اكفك داعرا له الزن 
مذ غاب ظلت تونس الخضراء لا 
رك الغراب فخفقت اذنابس 
والبحر تعلم الت قوق ادنمى 
لاك ما تقذّرت شتاعق اباسلى 
حتى اذا بلغت طلونا ذانب 
فرحت بمقدمه السعيد وقد رات 
ثم اثثى طربا عنات ركانما 
وانظراذا ما حل دوحت ثغرها 
وتقدمت اثلالا اهل الكل مذ 
خضراء ما قط يفارقها الحيا 
بلد بن الل الظلي_ل ممدد 
وغدا يصافحى بكف مكارم 
فرءاك فلار ازورتى حكما 
ورايث ابهج منظر وشربت من 
ودبطت احكام الحماية واثتقا 
وحفظت من عبد الجدود روابطا 
غنااانك" التلفد اللريياتتتعا 


انبا تولك ناابن االتحسسين «مشلما 
إسقى لنا ههدا الاممر محكرما 
كايا در امد اداكسا 
وغدا بم يفرى العباب الادهما 
كزاءر ‏ العد الول اقدتنا 
كلا ونا ان قاض يوما اوهما 
لكل اكادد تاك كا 
انثانى شرفا يزيرة2 ومننما 
لمدينت العلم امعد فشكا 
غرف لظ الال 
قد حل ارضا كاد يشبطها السما 
ابدا ولا ديجورها قد اظلما 
لحكن بى سيل المعارف افعما 
ار سن 
قد زاركم اهلا نحكنت مقدما 
1 د 
باللى تبتى للتجاج تدعما 
قد زدتها جبرا فان نتضرما 
طباض حكمال ذاتك مثرما 


ليققة 


ولسانى سدي الثناء موردا 


حتى اذا تنمت زيارتك التي 
هر عث الى تشيل كفك امت 
ويقيت بالانجال تسعد سرمدا 


ما خاطب التار يخ مككاخقائلا 


ومنها قصيدة غناء للفاضل اله 
الكاتب بالدولة التونسية ونصها 
قدوم سعيك استعاد به القطدر 
وعمت به الافراح وافتر باسما 
وزخرفت الارداء مند عاد سيد 
وكات كبدر قد انغيب برهة 
قصدانم نصير املك باريز بعد ما 
وجثتم لها بالبحر من فوق مركب 
وقد وجهتمن اجلكم اسم شاعر 
ا 
وحتى اذا حثت البلاد وحده 
حكت شبها تعر في خير نت 


اريس يزهابالليك تحكر! 
وك 111-77 811 
٠‏ 


نارت بها الدنيا وابث منعما 
قد شاقها رؤياك با قمر السما 
في بيت ملك بالجلال العمءا 
ادرخ 0 لك الامين معظما 
0 


ا ا ا 


18 


كت السيد عبد العزيز امس ودي 


منئا روتق الول الامير له النصن 
وابئع بعد امحل هن روضه الزهص 
ومن وحهم تبدو المهاني والنشر 
بسير غمام ثم عاد لنا ادر 
0 لكم واقّر منها لك الأغر 
حكت عجبا اذ انت فيها هو البحر 
فكان 
اي ادك الظفر 


نت لدى التحقيق اش في لك الشعر 


١!‏ كفادة حسر:_قد تعالى لهاقدر 
عجيت لها بل قلث ابهما القطر 


ممم 


ولاتتك بالترحاب امجاد امة 
ونانت معاني الشكر من كلحازم 
وجات بهو للق ول مهابت 
وباحت بكم بادريز في خير موكب 
وانت وايم الله الكرم سيد 
محسكارم اخلاق وخير فضائل 
ججمعت شعاع الراي ثم سل 
فدان العلا بالج.ود بعد افتراقه 
مساء بضل اأشعر في كنه وصفها 
ولولا ابت ان ارى الطرس <اليا 
ولكن معاني الدج ل 


فد دانثاواسعد وعش شا الدرى 


وحياعلاك الجيش والبيض والسس 
كاك ا رسع عا كن 
"تناسب قدر الملك منك ولافخر 
احرية بل ذل منها به الوقر 
يشاركنا في مدحه البدو والحضر 
وحسن صنيع ستلين به الدهر 
بحزم له في كل مظلمة فجس 
اليك حكما الايام يجمعها الشهر 
قما يهتدي الالاصغرها الشعر 
من المدح هذا اليوم ماطاوع الفكر 
اذا نجمت ذلت لها الانجم الزهر 
زان بك الإيام والدهر والقطر 


و.نها قصيدة فاخرة للاديب السيد احمد الحجام الكاتب الادارة 


العدلييّ ونصها 

هم الاحكابر في اقتناء مفاخر 
واء.ريذاك المجدان رمت العلى 
وء واهب الرحمان بسن عبادلا 
وفوائد الاسفار اعظم معتلى 
ذاك المليك الشهم مود لدرى 


يحبي ا التاريخ 1 
تحظى به مرن ناظم اونائر 
متسومت في سرها والظاهر 
ا كر 
ورث الشهامة كابراءن كابر 


)( 


سرم بقصد سياحة وزيارة 
سكبنت ر باح الخوف عند ر كوبكم 
قد هركم ا امتطيتم هنما 
صحبتحكم يوم الوداع قلوينا 
فدالتم باربس كالتمر الذي 
نجلاكم كلترقدين بافه 
حظيت بحكم ارجا'ها ومعالم 
شاهدتم ادوار ناريخ بها 
دلت على اوج الرقي بذاتها 
فاراكم فرساي ) اعجب منظر 
وكذاك متحف'لوفن) ماقدجوى 
وكذاك إبفل) صرحباذاك الذي 
وحصرام عيد المساولا الذي 
ثم انثنيتم راجعين بظفرحكم 
فازدانت الخضراء ,يوم قدومكم 
يا ايها املك الذي فاق العلى 
بفاحكم الولى بحسن تمتع 
شفيتم نفوس عنك مقدمكم وقد 
عظم السرور لداك قال مؤرخ | 


حزما لتحكتسيوا اطلاع السائر 
ار 
وتذللت امواجه اللعابسر 
ااه ذاك المحيا الناضر 
يطوي المداذل بالسناء الساهر 

وزراحكم كالشهب -<ولالنائر 
دي صدع فحكر ماهر 
اخباره قل سطرت بدفاتر 
ودين تراد عير لك الناظل 
5 من مائه مع <سن روض زاهر 
من كل صنف مرت بديع عاتن 
بهر العقول بصنعه كالساحر 
سعدت به باريس دون مكابن 
وتركتم حمر:_الثناء لغاك 
وتنورت منها البطاح بطاعر 
بكمال خلق والنسيم العاطس 
بييحكم والال طول الاعصر 
تعبت لفييتحكم بشوق خواطر 


بحى البنا بققدوم ذاك الناص 


6 الى ها اه 6 


)ممه١‎ 


ومنها انشودة انشر يف وانكرريم قدمها للاعتاب ا.لككية بلسان الطائف 
الاسرائيلية النابغة في اللغة العبرربة السنيور بوسف بن اراهم , بداوي وهللا 
ترجتها لأعربية بقسام الوجيى هسيو مردخاي شملت د ,, القلم العبري 


بالكتابة العامة 

قدمنا اليوم باسم الاي الاسرائيليت 
ثم باسمجاعة| لخدامةواامعية الخير.بة 
عن و«صولى للايالم التونسيى 
فحكم فرحنا بقدوم الحضرة العلية 


العضارة سيان اعنام 
لتقدم لى الف شحكر وسلام 
من فراسا عالي القام 
وزال عت بلادنا الثمال 


4# 
## 


نعم كك الغمام على بلادنا 
ونت الحدرني نؤادنا 


متى عنها الشمس غات 
وبالضج قلوبنا ضاقت 


كل ساعة من مغسسه ظهرت سنة * ولجهة الاوروبا انظارنا مالت 

نعم غابت علينا شسنا ولكنفيباديسشرقتوضاات 
3 

بارس علمت بضيفهاماهوءقامه وهو مقام .لك عادل 

اديب فطن لبيسماابهى كلامه في كل الادور منصف وكامل 

دحيم على من ,ستحق ما اكيرلا لانى لكل الفضائل شامل 

فندعو ان 'تتنور بالسعادة ايامه لان بذلك يرجى نجاح كل*امل 
0 


فرحنا برجوع شمسنا من السفر 


لتزول من بلادنا الظلمي 


العا 


فالآل فرح الا مقتدر 


كتدعو للسادك «التصر 


ل ا سا2 
وندوم يانه جميع لمعا 


ومنها .ازوست من نوع النظم الماحون ااوسقي جا 


الارب نيني سماقة معام الثر 0 الازغن وهذك عبارتها 


عم سيف 5 ردن 
7 مبيرك 06 النهار 


فرحنا ديم كار وصغار 


وذاهرتاء قلواكا !لعَمْيٌُ 


ا الرتت عل 1" 


غلى سلامتو لاسو لاسويا 


ضوات نونس ف مثل الفنار 


لللسسسم 


اهل “نونس كلهم فرحنيسن 


بدؤم سيدنا زهؤائير: 


هود وتصازى ومشلمين 
قدامنا تفرحويتم:شويا 


قدرة عالي ناس غزيز 
النهسار اللي دذل لباديز 
سيدنا عزيز عالي قدرلا 
عن لندرلا لباريس شاع خبرلا 
سيدنا يعيش كامل الصفات 
وزوفلا جميع الفرجا 
مسيو فلير باسر يبحت 


في التباتروقاغد تدتبرو 


خير من ثلاين لويز 


قبلولا معزلا قويما 


فعلف ملبييح وزين ووهرلا 
ذات تعيمف يبكابر نما 


عما وأ وقدر ا كثرمن الر بات 


انل ولئر لتنا 


لوك روطاه 


وَعَداو ع تعصع م سور يان 


0 كدوام الفشراق 3 الهنا” 


ان 


إفيقة 


يعيش أي زدان مسو فليبير 


رسيدي الناصو الشير 


55000 


يعاو م بالخير 


نهار اليوم.مير وك سعيد 


يطول ف عمر وين؛ د 


بعيش سيدنا دربي إبقي 


زينوالرسى ذينى تواتيم 


يجية سيدنا يد السيد 
ويجمل ايام هنيى 
الكل كلا اسك ب 
الشريخ ميدسن تسكلف بيه 


قامدات اي ل 


د لاردورنك دور 


كدارم علي فقدر 


داني من خدامك الشماميه 


ما 


920 
وشواهد اودأد والاحترام 
امد نحامة الرئس اسضرة العلية وللامان الفا حير لها في 
رحلتها المباركت اوعية من الفير وز صنعت بمعمل « سيفر» كانت "يم في 
2022 انال 


قرس سمولا العاليوعا” شكله بيضيممولا باازاج الاصفر موشح بطيور 
ذات الوان بديعة احكم رسمه وتصويرل المعلم ميرقو المشهود 

وبرسم جناب مسو الاثتيت الوزير اليم العام وعا” يعرف باسم 
0 بط شيك المعلم بكويت الشهور 

وبرسم جناب امير الامراء سيدي يوسف جعيط الوزير الا كبر وعاء 
#وشح للزهور لونه ارحواني صنعه المءا لم المدكور 

وبر-م حناب امير الادراء سبدي مد الطيب الجاولي وذير القام 
وعاء محل شتايق التعمان ن صنعه امعلم قنيول المشبود 

وبرسم جناب الوزير المقوخ 51 الكاتب العام وعاء محلى 
بالزهور ني لون أصفر فاقع صنعه المعلم فودنيي اأشهود 

0 امير اللواء السيد صالح بودر باله رئنس العسة المصوني وعاء 
موشح با ازهور من صنع المعلم ميمار 

وبرسم الاميي الي السيد مصطفى دتَفْز لي شيخ المددينة وعاء موشح 
بالزهود من صنع الملم المذ كور 


الضفة) 

وبرسم الامير الاي السيد رش.د زكر يا كاهية رئيس العست المصونت 
وعاء للزهود لونه اصفر من صنع المعلم فنيول 

وبرسم القائمقام السيد احمد ثارلا معين الحضرة العلية وعاء لازهور من 
صنع العام لاغ رفول 

ومما بجدر بنا ذ كلا فيهدا المقام الحاا لهدايا الاحكرام المنوا بشانها 
بالرحلة الفلياربة البساط الماوكي الفنخيم الذي لذن م#ولانا الملي بصنعه في 
معامل الزربية بالقيرواات بقصد تقد بمه على وجه التذ كار امخاءة رئيس 
الجمهورية ود قضى الصناع في نسجه وهن من الجنس اللطيف نحو 
العامين حيث شرعن في خدمتى اواسط سني ١188‏ وكان 'نمامى اواسط 
سنة 1١11‏ أنحت مراقبة مدير قسم الصنايع بادارة المعارف قجاء بدعا في 
يابه ساحرا لاهل الاذواق السليمة لحسرن تنسيقه وتزوبقه بمهارة غريبة 
واساليب عجيبت تحاكي جال النسج القيرواني في ازهر عصور شبابى 
بالقرون الخالية اما طول هذا البساط فانم بلغ الى 58 ذراعا وعرضما 
الى ١١‏ ذراعا ومسطحى ,تجاوز "٠‏ ذراعا مرنعا 

وقد اجاد فيوصف هدا البساط النابغة الاديسالسيد صالح سوسي 
الشريف اذ نظم ابيانا اعرب فيها بفصاحتم الممهودة عرن معاني صنعى 
واتقانه وعن علو مام صاحبى ومكانت مكانى واليك هي سمغازيها الفائقت 
ومعانيها الرائقتّ 

تقدم ذا« البساط » اليك ياءن رقي دست « الرئاسة » في الزمان 


مم 


ساط قد يليق سهدو قصر يطاطي* من عللاا الفرقدارتف 
اجاد في نه « جنس لطيف »له حسن البراعة في الكت 
لى, اسل بتنشيط لديجكم وحسن رعاية « بالبرلات » 
يذوكم صنائع ذوق قوم لهم اثر غدا « بالقبرواات » 
وشكرا « للامير » على صنيع به« إلدولةةرن » داه 
لاجرم ان هندا الساط الدي. وصقم 0 احد الشعرا' المجيدين 
لدليل ناطق بارتقاء هدك البلاد 0ع الحضارة من الوجهة الصناعيي 
الفكريت التي هي ثمرة النهضة العمومية التي حصات بالديار الترنسية 
في بجر هذل الثلاثين سنت وشملت كافت فروع القوة الحيوية .نف 
وجبتها الحسيت قبل العنويت ناهيك من سكك ممدودة وطرق «مهدة 
وانوار كهربائديّ وشحر وظلال 5 تكرن تخطر حتى في عالم الخيال 
ذلك الامر الدي سمح قبل باستهانة بلادنا والتيجم عليها حتى رشقها 
بعض المنتسبين للادب باقلام التذكت لد ديا كانت محط الاقدذار 
حالبةّ للعار والشنار وفنها ,يول الشيخ احمد فارس عند ما نكرموا علي 
يخطيّ في حا الوادي بعد عشرة الستين من القرن الماضي 
ماذا جنيت وما حنت احدادي حتى غندا <يسي بحاق الوادي 
لقن رات الاق لم سا نه 
باعيشة ستنكرة في بلدة مستقذره 


ماان ترى من روضة فيهيا ولاعن شجرلا 


م) 
الا كارا ا را برك الصف كل العيرة 
وق االقة له وحكل تغوص بفنم لقره 
وفي الطرربق جثث ‏ مبشوثت منتشسرا 
رهكندا كلها جاتت على هذل النغمت الموجعت بزيادة الطمى: في 
الاخلان والعادات كاف صاحبها لم بتليس اثناء مقامه فيها بالاسلام وم 
برح ٠نها‏ بسلام ورباليته عاش لعصرنا الحاضر ليكفر عن نلك السيئة بذيكر 
حسنة ٠ن‏ »تحاسن الخاض رز التونسية اليوم لان الحسنات ببذهين السيئّات 
فيقول ٠حي‏ 
باعيشة ستبشرة في بلدلا مستحضرلا 
مان ارى الأار كا ف الاستات الذرة 
وطدرقا ممدودلا منشاها مشحرلا 
ذات ظلال بالثنا فيالصيف ,اما اجدرلا 
وفي الشتا منتزلا للوافدين الدررلا 
صذى لسان خاي عر االسنين الغابرلا 
بول بس ما مصّى ونعم حال حاضرلا 
ويكفي ان يقال في وصف مدينة تونس وما اصبحت عليه من النظام 
والعمران وحسن المناخ انها مارت الكعبة التي يكف اليها الوفالسواحين 
وانميزانيتما البلدية تبلغ فيالتادريخ الحاضر الى ثلائة ملابين من الفرنكات 
دخلا و.ثلها خرجا وان في جلة الاصلاحات والانشاءات البلدية منتزلا 


زعمم) 
الخضرا* المعرو ف بالبلفيدير الديهو راموز من الجنة ولا يكاد يوجد احسن 
منه في بلاد المعمورة فانقلت ومناين لك ان تحكم هدا الحكم وام نظف 
بالدنيا طولاوعرضا فالجواب نعم انني لم اخترق السبع الطباق ولكنني 
وقفت على محار بث العقول اي اقلام الكاتبين الديرن وصفوا ر.ياضات 
ل ا 


الانداع وحدائتها الوحيدل بالاجاع ولا يخفىان الحضارة التونسية العصرية 
مقنست من انوار تلك وني هندا الّدركفاية لاهل الخبرة والدراية 


(إسم) 
ا ذيل د 
,حتوي على اسماء الدوات والاعيان من المتوظفين التونسيين الدبين 


انعم عليهم فخامة رئيس الجمهو ين بالنياشين الفرنساوية بمناسية اقتبال 
حنابه الحضرة العلية بباريس وبمناسية عند ١4‏ بوليه وعلى اسماء الندوات 


والاعيان من ادباب الحيثيات الفرنساوبين الذدين اتحنهم المقام الملوسكي 
بنياشين الافتخار اثناء اقاءسن سمولا في ضافة الدولة الفرنساوية 
اللجيون دونور 
الصنف الثاني هتما 
امير الامراء يدي بوسف حعيط الوزير الاكبر 
امير الاذراء سيدي مد الطيب الجاولي وذير القلم 
امير الأواء السيد صاليح بودر باله رئيس العسة المصوئة 
نف الرابع مذ 
الصنف لرابع نه 
الامير الاي السيد رشيد زكرا كاهية رئيس العسة المصوئة 
الامير الاي السيد الشاذلي الجاولي معين الوزير الا كبر 
القائمقام السيد احمد قارلا معين الحضرل العلية 
السيد عمر الضاوي شاشئى العسة سراية باردو 
البنباشي السيد سعيد كربا معي الحضرة العلية 
اليوزباشي السيد سليمان خزندارمعين الحضرة العلية 
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ااال دمت 
وسام اللياقة زرا 
الكمندور الاكبر 
جناب الوزير الفوض مسبو روا كانب الدولة العام بالادور العدلية 
ا لاني ماه اي الافسي 
البرنس سيدي الماشمي باي نجل الحضرل رك الدلية 
5 الثالث منى اي شوفالي 
الحكيم لون الطبيب الاول بالحضرةة العلية 
السيد الثاذلي العقبي المنفقد والمهندس بقسم الوزارة الكبرى 
السيد إراعيم بن زواري العضو 00 شورى 
السيد مد التريكي المقاول سوست 
السيد الهادي المرابط عامل القيروان 
السيد الصغير نقر الفلاح بالقيروان 
وسام العلوم وااعار 
الصئف الاول من 
البرنس سيدي المنصف باي احكبر انجال الحضرة العلية 
الجنرال فانسي مدير التشريفات ومترجم السرايا العامرتة 
الصنف الثاني منى 
مسيو نولي بيطار الاسطيل العامس 


زمعم) 


ودام الشهاب الاسوى 

الصنف الاول من 
البرنس سيدي المنصف باي اكير انجال الحضرة العلية 
البرنس سيدي الهاشمي اي ثاني انجالالحضرة العلية 

الصنف الثاني منه 
امير الامراء السيد عز وز بن عبسى رئيس العسة الصونة مدابًا 
الامير الاي السيد مصطفى دتمز لي شيخ المدينت 

الصنف الثالث منه 
السيد علي بن مصطفى رئيس القسم الاول بالوذارة الكبرى 
السيد مد بن الخوجم رئيس قسم المحاسبة بالكتابت العامت 
الامير الاي السيد مد بن الشاذلي مين الحضرةة العلية 
الامير الاي السيد مد بن مصطفى معين الحضرة العلية 
الامير الاي السيد صالتح التركي 2 معين الحضرة العلية 
الامير الاي السيد سايمان العياري معين الحضرة العلية 
القائمقام السيد سلومه الزمرلي معين الحضرة العلية 
السيد المختار كوردا معلم الفرنساوية بالسرلية العامرة 

الصنف الرابع من 


اليوزباشي السيد رشيد بن سالم معين وذيرالقام 


ليه 


ميدالية الامتيازف اتخدمة 

البينباشئي السيد الطيب بن عمر معين الوزير الاكير 

الملازم السبد الحطاب بن رابح 2 معين الحضرة العليت 

سي توفيق بن أدررشى من انباع السرايا الملكية 

سي مد قادري من انباع السرايا الملكية 

تلك هى الامتيازات الرفبعة التى احسن بها فخامت الرئيس لاعيان 
متوظفي الدولة التونسية ورجال الحاشييّ االكيى بمناسبة زيارة مولانا 
لفخامته اما الحضرة العلية ققد احسنت مر -_ متها بالنياشين الااني بمانها 
لوزراء الدولة الفرنساوية وقواد الجبوش والعلماء والاعيان والمتوظفيرن 
ةك وزناة 


قات :الت سول 


فخامة مسبو بوانكاري رئيس الجمهوربة الحالي ورئيس الوزراء 


ووزير الخارجية ساينًا 


فاه 
الصنف الاكبر 
الجنرال نبوس ناظر دار العجز من العساكر حيث قير نابليون الاول 
معروووق العضو بمشيخة العلوم 


ار الكاتب العام بوذادة الحرب 


إفعقة 


ران واي مقاطعة ( سنين ابواز | 
0 الكاهية الوزيري بادارة الفنون المستظرفة 
0 دولاني واي مقاطعة السين 

مسيو دوبوي وزير الاشغال العامتّ 
مسيوغالي رئيس المجلس البلدي بباريس 
مسيو ستيق وزير الداخلية 

لهاك واي مقاطعة ( لوفار) 
الجنرال جوفر 2 رئيس عموم الجوش 

مسي وكاوتز وذيرائال 

مسيو لوبران وزير المستعمرات 

مسرل مدير المحافظة بارس 


الحرال ماري لل 010 
الاميرال مارائد ريال قايد التجر به طرلون 
مر رضن مدير السك الحديدية بين بارريس ومرسيليا 
مسيو بوادربي دونارسي رئيس المجلس العام بمقاطعة السين 
الصنف الاول منه 
كذلك احسن سمو الملوكي لاربعة وعش رين من امراء الجيش وكبار 
التوظفين بالصنف الاول نخص منهم بالذ كر 


مسيوقوتى مدير الامور التونسية بالوزارة الخارجة 


لمعم ) 


لسن ببه-ما ب -س_سشةه 


مسيو بر وسو مدير ملبى الاو برلا 
مسيو ماسجي مثله 


مسيومارك ارين دئيس كتابة السر يقصرالرءاسة الجمهو:.بة 
0 اننا الحيية 
روات بالاييلة 
الجنرال زرئيو 2 من مرا الجيش 
الجنرال بوردريات رئيس ديوان وزير الحرب 
مسيو ايفان ؤاهية المجلس البلدي ببار بس 
مسيوبوزار اأحرد جريدة الطان 
مسيورككاو 2 رئيسديوانالكاهية الوزيري للفنونالمسظرفة 
مسيو طرونشي 2 مهندس قصر الرئاسة الجمهوديية 
العينف الثانى منص 
وكما انعم ابلا الله على ثلاثة وخمسين نفرا من الاعيان والضباط بوسام 
الكمندور اي الصنف الثاني 
١‏ فك ١‏ اثالث منص 
وعلى مائة واربعة وعشرين من الاعيان والضباط ايضًا بالصنف الثالئة 
ا الرابع بنوعيم 
وعلى ثمانين من المستخدمين بالصنف الرابع من الرتبة الاولى 
وعلى تسعين من عساكر البحرربة بالصنف الرابع من الرتبة الثانية 


وعم ) 


وقد كان لهذا الانعامات بعسدد افر من الامتيازات سوا" ذلك مرن 
فذامة رئيس الجمهورية اومن الحضيرة العلية احسن وقع في كلتا العاصمتين 
أن نس وتونس لان ذلك ر*ل العالمون با-رار سياسة الدول وعلايق الملل 
من الا لة الميرهنة عن :وثيق ر وابط الود واحكام صلات المنفعة المتبادلة بين 
الدولة.ن الحامية والمحمية الى ما شاء الله 


[)حكيره 


/ 


0 
عبارة الختام 


انما الاعمال بالنيات كما جاء في كلام سيد الكائنات وقد اخذت 
على نفسي نح رير هذلا الرحلت المباركتّ باذن شرفتني به الدولة المحمية وفًا 
أرغوب الحضيرة العلية الناصر.بة التي نعد نفسي من عبيد نعمتها ومن الطائعين 
لنواهيها واوامرها فاستعنت بال على جمع 'نالدها وطريفها بمراجعة الكتتب 
والمدررات والاوراق الرسمية التي تقدمت الاثشارة الها عند التعريف 
بامبات هذا التصنيف وقضيت في ندوينها شهرين كاملين كنت اثنا'هما 
في دور النقى من مرض شديد اصابنيفي صائفتّ عام ١٠‏ وكانت بفضل 
الله عاقبته عافية وسلامة وها انا ذا قد انجزت اليوم طبعها عملا بالاذنف 
الشريف الصادر بذلك واني لمنشرف ومغبوط بتقديمها للاعتداب العليّ 
المككييٌ والمقامات السنية الدولية راجيا من مكادمهم التي عودوني بها النظى 
اليها بعين الرضا والتجاوز عن انقاصها واغلاطها وفي ضمن ذلك من الصفح 
الجميل والكرم الجز يل ما ينطق لديهم بالشكر لساني وستوجب نحوهم 
تعلتمي وامتناني والحمد لل اولا وآخرا 
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